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مدر معد الدراسات والأحاث للتعردب 


جيع الحقوق عحفوظة 


الطعة الرابعة 1389 - 1969 


حققة وعراأاحعة وعزيدة 


رار الک ال 


کرد 
جو 


ب دارا 


ممهيد 


هذه فصول تشتمل على تاریخ افرىقىا الشمالىة من المصر 
القد الى الفتح الإسلامي “ل نهدف بكتابتما الى وضم مؤلف 
عمي مفصتل ؛ وإنغا غايتنا منها أن نجل بين أيدي طلبتنا 
لمستنيرين الذين يظمرون اهام خاصاً بدراسة تار خىم الغابر 
صفحات تعسنهم على فم الحوادث التارخبة والأزمات السباسىة 
التى طالما تا لمت نما هذه البلاد »> راجين أن تفيدم - في نفس 
الوقت - بسعض المعلومات التى لا غنى للطالب عنما ما بتعلى 
الحالة الاجقاعبة والاقتصادية والأدبة والفنسة الى مرت ها 
افريقبا الشمالبة خلال العصور القدية ۰ 

وقد اعتمدنا في تحربر هذه الفصول على عدة مراجع عربة 
وفرنسىة »> أهمما كتاب « قرطاجنة في أربعة عصور » للمۇرخ 
الشہر الاستاد امد توفمى المدلى الدې امتازت مو لفاته العدندة 
في تاريخ المغرب العربي بدقة البحث وحسن الإنتشاج ومتانة 
الأنلوت ٠‏ ,وخرصاا عل مل هذه القصول تعض الضور 
والخرائط زبادة في الإيضاح  “‏ ديلنا كل فصل منم ا عطالعة 
تارتخمة مناسىة 


فالمؤمل أن ينال هذا الكتاب من شبابنا المتعطش كل 
الرضى وحمل ذوي الممم مناعلى العناية - أكثر من ذي 
قل - ذه المحقىة من تارتخنا المحند ودرسما درسا منظا 
اضاسة البحث الصحح والنقد النزيه >“ وال تعالى ولي التوفق 
وعله الاعټاد 


وجدة في 28 مابو 1949 مد حي الدين المشرفي 


لض الأول 
کا ا 


موقع البلاد وحدودهاا - تعریفہا وتقسيما السياسي - 
الجبالوالسهول - المياه - الفلاحة والصناعة ‏ السكان والمدن- 
الحياة الاقتصادية 


و افريقبا الشمالبة - أو بلاد المغرب کا كان يسما 
الأقدمون - فى الناحىة الشمالىة من القارة الافريقمة» بين الخط 
8 و 37 من خطوط العرض الشمالىة جا تقع بين الدرجة 13 
غربا والدرجة 10 شرقا من خطوط الطول ؛ وتبلغ مساحتما 
0 کلومتر مربع »> هذا بغض النظر عن توابعها 
الصحراوية ؛ ويتراوح عدد سكانا بين 28 و 30 ملنون نسمة 
على حسب ما جاء في الاحصاءات الرسمبة > محبث نستطمم 
تقدير كثافة السكان بثلاثين نسمة لكل كبلومتر مربع “ على 
وجه التقريب ؛ وهو - کا ترى - قدر ضل بالنسبة لعمرض 
الملاد المغرية 

اما حدودها الطسمسة في البحر الأببض المتوسط من 
الشرق والشال > ومحبط الأطلنتىك من الغرب ؛ اما من جبة 
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ا لجنوب فرمال الصحراء الترامىة الأطراف تفصل المغرب عن 
بقة القارة الافردقمة 

وقد عرفت افريقبا الشمالبة منذ أقدم العصور بأسماء 
مختلفة ؛ فالنونان مثلا » كانوا يسمونها « لىسا » فى حبن أت 
الرومان كانوا بطلقون علا كلمة « أفريكا - 4ء ذ٣؟A‏ - ؛ على 
ان هذا اللفظ انما وضع - أول الأمر _ لامنطقة المعروفة الآن 
بالقطر التونسي ؛ لكن سرعان ما عم استعال هذه الكامة ؛ 
فأصبح يفم من لفظة « أفريكا » بلاد المغرب بأسرها وبعد 
ذلك افتتحما العرب ؛ فعرفت عند « بحجزرة المغرب » نظرا 
لأن الىحر بكتنفما من ثلاث جات ورمال الصحراء من الجبة 
الرابعة ؛ وأطلقوا بالخصوص كلة « المغرب الأقصى » على 
القسم الغربي منها نظرا لبعده عن الجزبرة العريمة 

وتنقىم هذه البلاد العربضة الى تعتار همزة الوصل بين 
أروبا وافريقما السوداء الى أقسام ثلاثة من الناحبة الساسىة 

أولا - المملكة المغربية - أو المغرب الأقصى - وتبلغ 
مساحتہا 450,000 كلومتر مربع بقطم النظر عن أجزاما 
لمغتصبة ؛ وعدد سكانا 14 ملىون نسمة ؛ دخلت تحت الماية 
الفرنسية سنة 1912 م ونالت استقلا لها بعد كفاح مربر سنة 
1956 

انا - المغرب الأوسط »› أو ما يعرف االجزائر > وقم 
احتلا فا منذ سنة 1830م مساحتہا 375,000 کاومتر 
مربع ؟ وعدد سكالا بزيد فللا على 10,000,000 نسمة . 
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f a 


O 


ا 


اللا المورية التونسبة التي تبلغ مساحتها 155,000 
کىلومتر مربع وعدد سکاا 4,500,000 دخلت هي 
الأخرى تحت المابة الفرنسمة سنة 1881 . واعترف باستقلا ما 
سنة 1956 أنضاً 

وما ينبغي الإشارة البه ان هننن القطرين الأخبرن ل 
بتخلفا مرة واحدة عن المشار كة فى كل المح ركات الى غشت 
البلاد المغربية > سواء كانت هذه الحركة اجقاعية أم سياسة؛ 
وقد أخذا أيضا حظما من المدنىات القدة الى طرأت على 
مله الاد ۶ ق ت أن اقرب اغى وان اة جسن ارق 
إلا انه ظل منعزلاً عن بقىه الشعوب القدعة »> وذلك بوجود 
جبال الأطلس المتوسط التى فصلته عن المغربين الأدنى والأوسط 
من جهة » ومضيق جبل طارق الذي فصله - من جة أخرى - 
عن اروب 

هذا وتخترق بملاد المغرب من أقصاه الى أقصاه سلسلة 
حىلىة عظىمة بعترها الجغرافون جزءاً من جال « الألب « 
الأوربة - Apes‏ - ؛ وتبتدىء تلك الجبال فى ساحل البحر 
الأببض الشرقي وتنتهي بالساحل الأطلنطي ؛ وهي من المغرب 
الى المشرى 

أولا - جال الريف الشمالة الواقعة با مغرب الأقصى ؛ 
رن من حبة على الاطلس الساحلي البالع ارتفاعه 2,300 
مترا في جبال جرجرة ( الجزائر ) ؛ وعلى جبال « بيتكة » 
٤ ( Bétique )‏ الأندلس > من حبة ا 
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ثان) - الأطلس التلى» وهو عبارة عن سلسلة جبلبة أخرى 
عظيمة تتجه من الجنوب الغربي الى الشمال الشرق ؛ والظاهر 
أن الأطلس التلى يتصل حال الأطلس المتوسط الذي يعتهره 
ا ا ر او ا قا ا ع مى ا 
عند ذوبان الثلوج ؛ وفبه يقم جبل أبو إيبلان المشور الذي 
يبلغ ارتفاعه 3,000 مر ا حال الأطلس الل فلا ازید 
ارتفاعما با مغرب الأوسط عن 1975 متراً ؛ م انا تنتېي 
مجبال « خير » باجمورية التونسبة »> وهي جبال متوسطة 
الارتفاع 

الث - الأطلس الصحراوي ؛ ويبشدىء أيضا با مغرب 
الأقصى حبث حمل اسم الأطلس الكبير »> الشامخ بأنفه الى 
السماء ؛ وفىه حل « الساشي » الدي بتراوح ارتفاعه بين 
0 و 4,000 من الأمتار ؛ وهناك أبضا الأطلس الصغبر 
وفىه جىل « سروا » › الرکان القدے ( 3,000 م ) ٤‏ وعتد 
الأطلس الصحراوي الى الجهورية التونسبة > وفضها يعرف 
ذلك القسم منه بحبال زغوان وتحتوي هذه السلسلة با مغرب 
الأوسط على قطع جبلية هامة منها جبال « القصور » وجبال 
« اولاد نايل » وجبال « الأوراس » التى يتجاوز ارتفاعما 
0 من الأمتار ؛ وأغلب هذه الجبال تكسوها الفابات 
وتكللہا الثلوج . 

هذا وف بلاد المغرب جود واسعة ترعى فما الماشة؛ وتقع 
غالا بين جنال الأطلس والسمول الاطلنطىة أو بين الاطلس 
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التلى والاطلس الصحراوي ؛ ويوجد البعض الآخر منها حول 
دة الخ اخبرت بارية الم دالبل ديت رق رق 
الواقعتين با مغرب الأقصى 

وهناك سول فتحاء جحد عددا منہا على ساحلى النحر 
اق رال الاسن اایف اتا رة ارا وا 
وعبدة با مغرب الأقصى ؛ أما السمول الواقعة على الساحل 
الجزائري في لا تكاد تذ كر لضقما وفلة عددها في آن واحد 
والسبب في ذلك برجم الى وقوع جبال الأطلس الساحلى قريبة 
جداً من الشاطىء البحري ؛ على انه اذا كانت تاك السہول 
تاز بقلة العدد وعدم الأمىة محسث لا عكن استخدامما للزراعة 
بصورة واسعة النطاق > فمن الملوم ان من ورامجا سلسلة 
أخرى من السول تعرف بسمول ماكتة ووهران ومجرى وادي 
شلف » و كلها بالقطر الجزائري الشقيق ؛ يضاف الها سهل 
مجردة بتونس؛ وهذه السهول هي في الجلة أعظم أهبة بالنسبة 
للأولى من الناحة التاريخىة »> اذ استخدمما الفاتحون > منذ 
قد الزمان » لاتوغل فى داخل البلاد وبسط نفوذم على 
أطرافما ومن اللاحظ أا لا تزال حتى الوم تستخدم 
لنفس الغرض المد كور » کا استخدمما الفاتحون لوضع طرق 
المواصلات الرابطة بين أطراف البلاد 

فاا ووا رل اغري واا الارحاء حل مد 
فاس ومكناس يستعملما اللاكون لازراعة وإنتاج أنواع الحخضر 
والفواكه . 
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وتختلف نواحي البلاد المغربىة من حىث الامطار باختلاف 
اا ا فېناك نواح غزره المىاه ؛ كشرة 
الاودية والاآ بار كالنواحى الواقعة بين حال الاطلس المتوسط 
وساحل الاطلنتىك أو كالناحة الشالىة من المورية التونسة؛ 
وهنااك قسم جاف مثل الجهات الواقعة من وراء الاطلس 
المتوسط أو المشمرفة منها على رمال الصحراء؛ فلس فما توازن 
ى الحرارة ولس بوجد فما من الماء ما بشفي الغلنل ادا 
استشنينا وادي ملوبة الكير ووادي شلف ونير مجردة 
والسبب في ذلك ان جبال الاطلس المتوسط تقع سدا من 
في غرب البلاد ؛ فلا تحد السحب التصاعدة من امحسط قدرة 
على اجتاز قممه العالىة ؛ فتتحول الى ماه منهمرة تنصب 
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بغزارة ؛ فمتسرب بعضما الى جوف الجسل ويسل البعض 
الآخر على سفحه 

وهذه الأوددة والاتسار ٤‏ بلاد المغرب تنقسم الى ثلاثة 
أقسام عربىة وسمالبة وجنوبية فامما لغري منہا فلا 
أمىة بالغة نظراً لطوها » وسيب ذلك ان منابعما تمعد كثراً 
عن مصاتها ؛ وهذا ما حعل بعضہا صالما فى الملة لاملاحة 
كوادي سبو أو لتوليد الكمرباء كوادي أم الربيم بالمغرب 
الاقصى 

الأنهار الشمالىة قصيرة بصفة عامة اقرب منابعها من 
الشاطىء ؛ وأعظم هذه الانار وادي ملوية ( 480 ك.م. ٤)‏ 
وقد تكثر مباهه في ابان الربسع عند ذوبان الثلوج ؛ ومنها 
ايضا نهر اشلف الجزائري وججردة الى بنصب ماؤها في الخلىج 
لتونسي 
أما الأنهار الجنوبىة فى قلسل الفائدة “ تتحه الى الصحراء “ 
فتتغسب تحت رماهما الذهسة المتراممة الأطراف أو تنصب فى 
حبرات منيثة هنا وهناك داخل البلاد كتحيرة الجريد الواقعة 
ي جنوب تونس 

ثم ان الكلام على توزيم المياه بالمغرب مملنا طبعا على 
الحدىث عن امكانىة هده الأراضي المغربىة من حسث استصلاحما 
للانتاج الزراعي ؛ والدي بحب اثاته ٤‏ قل کل سُيء › هو 
ان هذه لأراضي فلاحية بالطبم ؛ فقد كانت منذ ت اازمن. 

ج الحسوب بکكثر بکثرة والفوا که والخضر والاز هار ؛ وکانت 
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روما تعتمد علمها ف عون سكانہا وامداده بالواد الغذائمة 
اللازمة ؛ وهذه الأرض كانت ولا تزال صالحة لتربة المواشى 
والدواب المسخرة لار كوب أو المستعملة فى الفلاحة ؛ أضف 
الى هذا انها غشة بالمواد الأولىة كالصوف وال جلد والمواد المعدنة 
مثل الفسفاط والنفط والنحاس والذهب والفضة والرصاص 
والفحم الحجري 

وما قىل فى الفلاحة يقال كذلك فى الصناعة المغربة ؛ 
نعم “ ان سكان المغرب لا يقتصرون على الففلاحة ولكنمم 
يتعاطون ‏ طلا لارزق كل الحرف كنسج الأقمشة الصوفة 
وغيرها وصناعة الأواني الطبنبة وصنم الآ لات الحديدية 
والخشبىة والمواد البنائىة الى غير ذلك من الصنائم التي ترتكز 
علما حا اللاد الاقتصادية 

ومن حسث السكنى وذظام المعيشة نستطيم القول بأرثف 
سكان المغرب ينقسمون؛ بطببعة الحال > الى بدودين ومدنين؛ 
وان كان عدد أهل البادية يفوق بكشر عدد أهل المدن أما 
القاطنون ف ‌البوادي فبشتغلون بزراعة الأرض وتربة المواشي؛ 
وغني عن البان ان حباة السكان موقوفة ءلمهم وذلك لأت 
البلاد فلاحبة بالطبع > كا أسلفنا ؛ والفلاحة كالصناعة قوام 
ا لحناة فى كل بلد هو فى طريتى النمو” ؛ أما أهل المدن فميلون 
بنوع خاص» الى التجارة والصناعة والمن العقلة الى بزاولونما 
تلف الادارات والدواوين . 
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ومدن المغرب عديدة أمما من الوجبة التاريخبة با مغرب 
الأقصى فاس» عاصمة العلل والعرفان التي أأسست سنة 192 ھ؛ 
فقصدها عدد وافر من أهالي الاندلس والقروان ؛ ول تزل 
تعظم وتتسع منذ ذلك الحين . اما السر في دلك النمو المحسب 
a E i a a O‏ 
وديا ٤‏ من جا * الي : 

طنجة وساحل 
الاطلنطىك والمحنوب 
المرا كشي ٤‏ ومن حه 
اخرئی ٢‏ .ال تسان 
والقيروان عن طريى 
مر تاز؛ شم نذ کر من 
بين مدن المغرب 
الأقصى مرا كش المراء 
وسلتة وطنحة) وقد 
لعبت کل منہ) دوراً 
خطبرا فی عېد الوندال 
1 بام الدولة الاسلامية 
الزاهرة 

اما مدر المرب الأوسط فنذكر من بينها تلمسان 
Pomaria )‏ ).و المحزائر ( صziuە1c‏ ) العاصمتين الرومانتن 
الشيرتين › j ( Carthaga ) E‏ لغرب الاأدنى › 
ذات التاريخ اجيد ؛ ثم القبروان عاصة الاسلام الأولى بهذه 


الديار ؛ وقد أسست على يد عقبة بن نافع الفهري الذي اتخذها 
مقراً لقادته العمسكرية وحعل منها مر كزأً للدانة الاسلامىة . 

أما مدن المغرب الحديثة أو الشسبة الحديشة في من 
الغرب إلى الشرق الرباط ؛› العامة الادارية لمغرب الأاقصى 
والدار الببضاء > العامة التجارية الكبرى () ثم وهران > 
المناء التجاري الجزائري المشور “ فمدينة فسنطىنة ذات 
المناظر الطبيعبة الرائعة والماضي الحبد ؟ ثم تونس . 

وقد كانت معظم هذه المدن القدية تعبش في الماضي 
السحبق بمعزل عن بقبة الملاد »> ولم تكن تشارك - على 
الاصح - في حماما المادية الا مشاركة ضئنة ؛ والسب في 
ذلك برجع » على حد تعبير المؤرخين أنفسمم › الى تعسذر 
أسباب المواصلة في الزمان القديم “ فا مغرب الأقصى - مثلاً - 
وان کان في استطاعته أن بلعب دوراً مما في تاريخ الأمم 
المتمدنة القدة - نظرا لمحسن موقعه بالنسبة للملاد الأوربسة 
ويشارك بنوع خاص في المحساة الاقتصادية المغربىة - إلا انه 
ظل منعزلا عن تلك الحاة > يعدا عنما لا يشارك فا إلا 
نمقدار والعلة فى هذه الظاهرة الاقتصادية الغرىىة تعود إلى 
وجود المغرب الأقصى عصوراً بين جال الأطلس والصحراء 
والاندلیں ٤‏ محسث کن اعتباره انه كان مفصولا من الناحة 
١ ( -‏ ) ليس من البعيد » عقب الحرب العالية الثائية ‏ ان تلعب مدينة 
الدار الببضاء دور خطبر؟ فى حماة المغرب الاقتصادية نظراً لموقعما المناسب 
على شاطىء الاطلنتيق اي بين افريةما وامريكا . 
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الجغرافمة عن بقة المغرب من جبة والقارة الأوربة من جبة 
أخرى ؛ فأدت به هذه الحالة الجغرافىة الممحاصة الى العزلة 
والانکماش على نفسه 


ڪا ٠‏ پچ عدر 

كتلة من الصخور والأحجار بالقرب من نعيمة ( ناحية 

وجدة ) قشل طائفة من المدعوين في طريقهم الى وليمة 
عر ) La Noce Pétrifée‏ ( 


ولقد لعست جبال الأطلس بنوع خاص دوراً مہماً فى حباة 
مغرب سواء من الناحة الاقتصادية ٠‏ أم من الناحة 
السياسية ؛ حتى ان الرومان - رغم مارتمم - لم يتمكنوا 
من ربط العلاقات ربطا متواصلا بين منطقتى طنحة وتامان؛ 
وذلك راجم كله الى وقوع جبال الأطلس سدأ معا في وسط 
البلاد . وهكذا ستلعب تلك الجسال »> مرة أخرى ؛ دورها 
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المعتاد - على اثر انسحاب العبمديين من المغرب ‏ فتحول > 
أي جبال الأطلس نفسما > دون رغبة بني هلال الرامية الى 
اقتحام المغرب الأقصى والاستملاء عله 

أما الوم فقد قضي على المجواجز الطبمعبة > و كثرت 
الطرى في البلاد حخترقة اباها من الشرى الى الغرب وبالعكس ؛ 
وتعددت السككك الحديدية المريضة وانتشر الأمن في جمسممع 
أنحاء هذه اللسلاد فلا شك من ان ابناءها ‏ وقد توفرت 
لديم أسباب العمل المثمر-سبقطعون ا شبئا فشيئًامراحل بعيدة 
من طريق التقدم المادي والازدهار الاقتصادي والاجټاعي 
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الفصإ الثاؤ 


سكان افر يقبا الشمالبة الأقدمون 


8 Ge 


صورة البلاد القدعة - المغرب في المصر الحجري - 
سكان المغرب الأقدمون - صنوف البربر ومميزاتهم - 
حياتهم الادبية والفنية - القبائل البربرية الشهيرة 


۹ والجيولوجيا | ان الملاد‎ e e 
« ان افریقا الال كانت متصلة باسبانما من الناحة ا‎ 
بحيث لم يكن هناك وجود لبوغاز جبل طارق؛ وكان البحر‎ 
تازة > بل الى مصب نهر ملوية ؛ ويعللون هذه الأقوال بأنهم‎ 
عثروا في تلك النواحي على بققاا حوانات لا تمش الا‎ 
. بق البحر‎ 
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والواقع انه لىس لدينا في الوقت الحاضر مملومات 
تارخسة مفصلة عن احوال الملاد في العصور القدعة »> بل 
نستطمع أن نقول ان مملوماتنا عن الشال الافريقي في. 
الزمن الدى بقع قبل التاريخ ضئىلة لا تسمن ولا تفنی من 
جوع > ودلك لعدم تدوبن أخار السلف . على ان طائفة من. 
الباحثين عثروا أثناء تجولاتمم الاستطلاعية العلة في هذه 
اللسلاد على بعض الأدوات الححرية والصخور المنةوسة الي 
تبرهن بكبفية ثابتة على أن مل العصر الججري - وهم. 


صخرة منقوشة تثل فيلا عثر عليها بناحية 

فجيج وهي من نقش سكان المغرب الاولين . 
سكان المغرب الأاولن _ كانوا بتمتعون بحضارة بسىطة 4 
واستنتج علماء ا لجسولوجبا من أعحاثهم حول الححارة المد كورة 
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صسحنا نعلم أشاء عن عو اندهم ونظمېم الاحاعة ف 
من وم الحسوانات الكاسرة الى کانوا بتغلىون علا فما 
عدنوا قلملاً اتخذوا الات من عظام تلك الحہوانات وملابس 
من جلودها ؛ ثم جعلوا ينضحون مأ كولاتهم على النار الي 
کانوا نارو نپا ت اول الأمر - خطراً داهاً على حاتم 

وبعد حقبة طويلة من الزمن جعل الشعور الديني يتسرب قليلا 
تشاهد الوم ٤‏ ناحة بني مطبر وبنی ازناسن االمغرب 
الأقصى “٠‏ أو كالتى توجد حتى الآن في شبه جزررة بريطانة 
الفرنسىة والمعبر عنہا بق ) Dolmens et Menhirs‏ („ 


آما فما برجع لحقىقة سكان المغرب الاولين فقد اجمم 
الؤرخون على بكرة أبىهم ان المنصر الاول الذي استوطن 
هذه البلاد يتألف من البربر» وفي أصل هذه الكامة يقول 
عمد الرحمن بن خلدون « ان العرب لا وفدوا على هذه 
البلاد وسمعوا ممحة أهلما الفريبة صاحوا قائلين ماهذه 
البربرة >“ بريدون الرطانة ؛ فسموا بالبرير » ويعتقد الم 
المارتني انها مأخوذة من كامة « بارباري » اللاتنية التي كان 
الرومان يطلقونا على كافة الشعوب القدية باستثناء النونان 
والرومان . 
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و كفا كان الامر فقد اجتهد المؤرخون في اثمات وطن 
البرير الاصلى غير ان آراءم في هذا الباب ظات متباينة 
فمن قائل نېم ارا مو اورا ومن زاعم انہم فدموا من 
الصحراء والبلاد العربىة ؛ ومن جملة هؤلاء فىلسوف المۇرخين 
عمد الرححهمن بن خلدون الذي بقول : « ان هولاء البربر قدموا 
من جنوب جزررة المرب وان جدم الأول بدعی مازیغ ». 
موجود بين الساميين وبرابرة افريقبا الثالبة لا فيا يتعلق 
بالبنية فحسب بل فا بخص اللغة ايض ؛ في حين انه 
السربر قد أتوا الى المغرب من آساء؛ فانتشروا في هذه 
البلاد واستوطنوها الى أن أغار علسما المرب ؛ فتخاوا اذ ذاك 
عن طباعم ووثنتهم وتدينوا بدن الفاتحين وتطبعوا 
E‏ 


هذا وينقسم المربر من حبث الخلقة الى صنفين محتلفين 
فاانوع الاول معروف بلونه الاسمر وشعره الاسود ورأسه 
المستدير ؛ وهو بارز الخدين ؛ أنفه قصير وجبمته مقوسة 
وهذه الصفات توجد في أهالى اسباننا وايطالىا وجنوب 
فرنسا الغربىة . 


23 


صخرة عظيمة نصبها آهل العصر 
الحجري بالمغرب ليعبدوها 

أما النو ع الثاني الذي ينتسب إلبه بالأخصسكان الريف بالمغرب 
الأقصى وأهالى جبال جرجرة بالمغرب الأوسط ( الجزائر ) فمو 
أشقر الشعر “ أزرق العمنين > مستطىل الرأس > رقتى الانف 
والشفتين > مسطح الجبة وهو أقدم العنصربن في هذه البلاد 
- على حد قول المؤرخين - الا انه قلبل العدد بالنسبة للنوع 
الأول الذي هو منتشر فى كافة أنحاء الشمال الافريقي 

وللبرابرة شم عالىة منها حبهم للوطن والحرية الطلقة 
التق شبوا علمها منذ نعومة أظفارهم ؛ ومن أجل ذلك تراهم 
بسعون بكل ما لديم من وسائل وراء الحافظة على كيان 
القسلة وضمان استقلاها. والىربري - فضلاً عن دلك ‏ شجاع 
بالطبم بب الخوض في ساحات القتال كا انه معروف 
بالتعصب لقبىلته واهله ومن يدري ؟ فلمل هذا التعصب 
المتطرف أحبانا كان من بين الأسباب التي عاقت البلاد دون 
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حقىقی رغىتہا والحصول على وحدتها السماسة المنشودة في 
ذلك العصر القديم ..؟ 


والبربري - بالإضافة الى 
ما ذكر - شدند الحافظة على 
عوائده الموروئة واخلافه 
ولغته ؛ وأوضح دلىل على ما 
نزعم ان الرومان - وان کانو! 
قد استعمروا هذه البلاد مدة 
من الدهر لا تقل عن حسة 
قرون ‏ الا انیم لم تمکنوا TINE‏ 
من القضاء على عوائد اهلا » راس شاب برړرې 
ولا على لغتهم التي لم تتغير کما براه حات قدیم 
ولم تتبدل عبر القصور مما الأحداث التي طرأت على البلاد. 
ثم ان البربري نشيط ٠‏ لا يعرف للكسل معنى › يتماطى 
الزراعة ويشتغل بتربة المواشي ؛ وفي كلتا المحالتىن بعش 
عىشة بسطة اذ يكتفي بالقلل من القوت ولا برتدي الا 
ملالس الصوف او الور ؛ مسكنه بىت:هن الطمن والححر 
او خبمة نسجت من الصوف وشعر الشساق ؛ أو هو عبارة عن 
كوخ بسبط جداً يتخذه من القصب وأغصان الشجر الممزوجة 
بالو حل ۱ 


() قرطاجنة في أربعة عصور لاجد تؤفيق المدني ص 14 , 
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على أن هناك طائفة من البربر تصش على ساحل النحر أو 
بالقرب منه قد اختلطوا منذ أقدم العصور بلأجانب الذين 
کانوا حوبون a E o‏ القدعة 

تىعا لذلك الاختلاط والاحتكاك ‏ وتفننوا: بعض الشيء ء ى 
بناء المنازل وصنم املاس ؛ بل منہم من كان بتعاطى التحارة 
وفن الصناعة »> لكن أغرب ما في الأمر انهم لم ببرهنوا على 
مقدرة خاصة فى شوون الملاحة ولا سا منهم أوللك الذين 
كانوا يعسشون على ساحل الاطلنتىك › والمظنون ان السب في 
ذلك برجم الى قلة المرافىء الطبعبة بالساحل المغربي واضطراب 
البحر الانسض المتوسط بصورة داعة 


أضف الى هذا ان المرابر لا حون حباة العزلة والانفراد“ 
بل يعيشون ججماعات وقبائل - شأن العرب في المماهلية - 
وتتاز كل قلة باتحاد أفرادها وتعصبهم بعضهم لبعض »> كما 
كان العرب في القديم ينصرون أخاهم ظا أو مظاوماً 


أما مصالح القببلة فىكلونما دان الى رئس يشترطون فيه 
عدة مزايا كالشجاعة والقوة » والكرم والمحلي > وغيرها من 
الخصال المىدة التي تحمل هلا لذلك المنصب وتمكنه من الدفاع 
عن مضالمح القبلة الحموية والحافظة علمها بكل وسبلة مكلة . 
هذا > ويحسن بنا في ناية هذا اليحث ان نتساءل عا اذا 
کان للىریر آداب تستحتق الدرس والاهام کسائر الآداب 
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االعربنة والاجنبة » أو بعبارة أخرى »> فنحن نسأل هل 
بوحد بين البرابر علماء وفلاسفة وكتاب وأدباء يلون اللغة 
البربرية كأولئك الذبن خلد التاريخ أسماءهم لما أتحفونا به من 
أبحاث أدببة ولغوية وقظع شعرية رائعة ؟ نقول ان المتتسع 
اللحاة الاأدينة والاأجقاعنة عند البرير لا بسعه الا ان بعترف 


حصاد مغر بي 


بعدم وجود آداب بربرية بالمعنى الصحبح > ذلك أن اللىجات 
الربرية على اختلافما سواء منما الشلحة او الزناتمة او المزابة 
أو الزناقية وغبرها لا يتسم صدرها لقبول الافكار الممالة 
ولا يستطبم المتكامون ا التعبير عن الحقائى العامة الدققة 
بتلك اللىجات نعم اهتم البرابر نوعا ما بالأدب الديني ء 
فکتبوا فيه ما شاء هم أن يكتبوا» ومن جلة مصنفاتهم في 
هدا الباب كتاب « حم المفتري » كماانه توجد ترجمة 
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القرآن الكريم باللجة البربرية من وضع المجدي بن قومرت() 
ومع هذا كله فللبربر ولعم خاص بفن اللاحم ‘ وهي كثرة 
الشه بتلك المقطوعات الأدبمة التى كتبت في فرنسا أثناء 
القرون الوسطى والتى تمرف في الأدب الفرنسي « بأغاني 
الوقائم « ) Chansons de Gestes‏ ) › ومن تلك الملاحم 
البربرية المشهورة قصدة بالشلحة للصابي ) وهي عبارة عن 
ملحمة كتبما الصابي بالحروف العربىة لىحدثنا عن قصة شاب 
طوحت به الاقدار حتی نزل ال جہنم ٤‏ ببحث فا عن 
ويه ويعمل على ان بتحسما من عذاب السعير 


کوخ بربري بسیط 
وهناك أنواع أخرى من الأدب البربري أعظم شهرة من 


)1( تعتنر هذه الترحمة ضائعة 
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التى سبقت الاشارة الها في الحكايات والألغاز والامثال على 
ألسنة الحنوان ٤‏ وقد توارثنما القافل الزبرية خلفا:عن سلف 
واعارما أهمنة كبرى » غير ان الحكابات قلسل بالنسة 
للأقاصمص والفكاهات العربببة »> ذلك لان اللغة المربرية 
صلسة »> لست من الرقة والحلاوة بحسث تسمح لصاحبما 
بتنمنق الحكابات وزخرفتما وما نسينا فلا ننس تلك 
الاغانى البربرية المنشرة ف البلاد الافريقىة عا »“ في من 
المقطوعات الغنائىة الحلوة التي لا تكلف فما ولا تصنع › 
تنبعث من أعاق الفؤاد معبرة مما ختلج في صدر المرأة 
والرجل على السواء من عواطف مختلفة رقبقة في كثير من 
الأحان 


أما الفنون الجسلة فللبربري وللبربرية بنوع خاص حظ 
وافر منها في تبدي مواهب فنية حقبقية في تزويى الزرابي 
والملابس التق تحبكها بنفسها والأواني الطمنة التي تصنما 
بيدا › الأمر الذي يمعطي الدلبل القاطم على نشاطہا المتزايد 
ودوقما السلم 

والمرأة المربرية »> من جيبة أخرى › شديدة الاعتناء 
جحلقتها > حريصة على سكا باستخدام كل وسائل التجميل 


حتى انك لتراها تتحمل آلام الوشم وتصبر على حمل الجواهر 
الثقلة في سبل ذلك » غير شاكىة ولا متمرمة ! 
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ساط بربری يشهد 
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على ان هذا الوشم لم يكن المراد به - أول الامر - 
التحمل والتزبن في حد داتي) “> وانما كانت القسلة تتخذده 
كالملامة تتميز به عن سائ القبائل الأخرى » حتى أصبح 
لكل قببلة وشمما الحاص ومعلوم لدينا ان البرابر أثناء 
غزواتهم الظافرة لم يكونوا لبكتفوا بالفوز والانتصار على 
العدو “ وانما كأنوا بنتهزون الفرصة للاستىلاء على كل ما كان 
بقع تحت أبدهم من أسلحة ومتاع ونساء ... وروی هذا 
الصدد ان أفراد القسلة المغلوبة تمكنواغير مامرة- بفضل 
ذلك الوشم ( - من استرداد نسانمم اللواتي وقعن في قبضة 
العدو > و كاما ساعده الحظ وأبرقت لمم بارقة لاتا 


هذا ولن نختتم هذا الفصل دون أن نقول كلمة عن 
أشهر القبائل البربرية » وهي تنقسم الى ثلاث قبائل كبرى 
هي مصمودة وصنماجة وزناتة أماالأستاذ فوتسى فانه 
بقول ما نصه في حديثه عن القبائل البربرية « بل قبائلهم 
الرئيسىة اثنتان قسلة زناتة المساة أبضا بالىطر > وم أهل 
بادية »> وقببلة صنهاجة > وصنماجة هؤلاء كانوا يعبشون في 
المدن والقرى ويسمونمم بالبرانس » والى هاتين القسلتين 


(1) وكان ذلك الوشم يكو النساء البربريات أحبانا من أعلى رؤرسهن الى 
أ حص فدمہن . 

(2) من مقال ظهر في جريدة « طام» الفرنسية في هذا الوضوع بقلم الآ نسة 
ھارjı Maryse Pèriale ) Jlj‏ ( 
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تنتمي سار القبائل الصغيرة الأخرى ومنها قوصة وقالبة 
ومكناسة وجزولة وغمارة وغبرها وغىرها 

أما زناتة فعاصمتهم تلمسان » وهمم أيضا مدينة طاهرت › 
واما شر وبحاية وقلعة بني حماد في من عواصم الصنهاجمين 
الذائعة الصست بضاف الى هذا ان قسلتى صنهاجة وزناتة 
مشہورتان جداً في اا ا ۲ سب الدارة الل 
الى کانت تکنہا كل منها للأخرى ؛ ثانا > من أجل الدور 
السباسي الذي لمبته كل من القسلتين المذ كورتين أثناء الحروب 
الطاحنة التي اشتعلت نيرانما في القرن العاشر المملادي بين 
الفاطمين >“ من جة › والمروانسسن من جبة أخرى » فكان 
ان انتہت - كما هو معلوم - باندحار العبمديبن واضمحلال 
سلطانم من افريقيا الشالبة بصورة نمائمة 
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العصر الحجري بالمغرب 


كان رجال هذا العصر الججري . يسكنون الكہوف 
والمغاور “ وا يدفنون » وتشى عند الدفن أرجلہم 
والمظنون ان نظام المائلة قد دخل بلاد المرير نحو خمسة 
قرون قبل المسسح ( بعد انتصاب الجالىة الفضقمة بمراكز 
الساحل المغربي ) “ وللأب السلطة المطلقة في المائلة 


وكانت هذه الجموع الأولىة تعتقد في السحر › وما أعال 
كہنوتىة سحرية تقوم بها »> وكانت تعتقد ان الأفعى والقردة 
والكدش ذا القرون الكسيرة حوانات مقدسة أما طعامما 
فکانت تا کل وم الوحوش ونخاعما وحشرات المر والمحر 
وأثار الأشحار وبعض الجذور والأعشاب 

ولم يكن الطقس في هاتىك العصور مخالف حالفة حسوسة 
حالة الطقس البوم “ انما كان تاز الاس اشر بکثرة 
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وقم تحطبمہا شيا فشي سواء بداعي الضرورة الفلاحىة أو 


وكانت المحبواات الكثرة كالقة وود القرن والتعافة 
وغرها موجودة ذه النلاد »> الا انها فقدت منہا شنا فشنا» 
وكذلك كانت المحموانات الكاسرة كالاسود والنمور 
والسر تفتك بالانسان والماشة فتكا ذريعا أما البقر والغم 
والمعز والمير فالمظنون انما قدمت من مصر . 


وكانت تربىة المواشي هي الثروه الوحبدة لأولئك السكان 
الأقدمين »> لكن الأعمال الزراعبة لم تكن مفقودة بالمرة . 
والفول معروف في البلاد منذ أقدم اضر ٭ ولا أقدم 
نبات مغذ استعمل ها › ولم يأت من الخارج وكذلك 
عرف القمح بها في عصر الجححارة والزياتين والكروم 
الوحشة > ومعلومات هؤلاء القوم الزراعبة وردت هم من 
مصر أبضاً , 


ونظن ان البربر عند قدومهم من المشرى ممذه البلاد م 


)١(‏ وقع ذلك بالخصوص أثناء الجلة التى شنتما الجحافل الوندالية على 
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الدن اوا یکل ها وزد اجن مص :نوا من المحہوانات أو هن 
المعلومات الابتدائىة 


عن « قرطاجنة في أربعة عصور » 
تألىف احمد توفق الدنى ( ص 6| و ۱7 ) 
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الفصلاتاك 


عصر الفنشا 


كامة عن الفينيقيين - تأسيس قرطاجنة - ممبزات 
الأهلية تأثبر قرطاجنة في سكان هذه البلاد - تصاده 
قرطاجنة مع القوة الرومانية 


تضاربت الآراء في حققة أمر الفمنقسن ومسقط رأسهم 
وتأثيرم في الامم الساكنة على شاطىء البحر الأببض المتوسط 
وتأثرم م الآخرين بعادات تلك الأمم وأخلاقماء علىأن هناك 
أمرأً كاد ان يتفتى عليه المؤرخون هو ان الفنبقسسن قوم كانوا 
يسكنون الأراضى الواقعة بن ساحل البحر الأسض المتو سط 
الشرق وجبال لبنان » فى بقعة خاصة اسما « فشقىة » . 
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و کانت عاصمتېم « صور » القدعة الى عرفت بات السنن. 
قبل المسح > بثروتا العظمة ونظامما الاداري الحكم > 
وقد افتن الفمنىقمون بالتحارة منذ قد الزمن طمعا وراء جمم 
الأموال والحصول على الأرباح الطائلة ولأجل هنه الغابة 
أقاموا مم أسطولاً هائلاً جعلت وحداته التجارية تخر عباب. 
البحر الأببض المتوسط حتى أصبحت فم فبه السلطة المطلقة 
كما كانت انكلترا ما قبل الحرب العالمىة الثانىة تعتمر سمدة 
البحار بفضل أساطلما العتىدة »> ثم جعل الفىنىقىون مجرون. 
عاصمتہم صور الي لقت بلندن القدعة وينشون المستودعات 
التجارية ( ك٣إمامص‏ مت ) فى السلاد الواقعة على ساحل 
السحر المتوسط > فقامت من ےم مدن عد اها رش 
( isص1u‏ ) وسوسة ) Hadrumete‏ ) وسنزرت 
illa, ( Hippone ) aqlieg ( Hyppo Diarrhytus )‏ 
Rusaddir )‏ ) وطنحة ( sاچ1n‏ 1 ) والعرائش ( i×uا‏ ) 
qllyدuة‏ ) Coricon Teichos )s y gصllg( Thimiaterion‏ ( 
وغىرهاء و كلما مدن تحارية كانت تتاز بحر كة زائدة ونشاط 
ظاهر في ابرام مختلف المعاملات التجارية ومعنى تلك 
لمعاملات ان الفمنىقسمن كانوا يعرضون على الأهالي منتوجاتيم 
الخاصة كالأقمشة والأسلحة والأواني الطنبة وغبرها وباخذون 
مكانما الصوف والجلد والعاج والأنعام والعسد وهذه الطريقة 
امبنية على تبادل المنتوجات جعلت الفبنيقيين » مدة طوية ٠‏ 
في غنى عن استعال القطم النقدية “> على انه لما اتسع نطاى. 
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تلك المعاملات التحارية اضطروا الى ضرب النقود»› واخترعوا 


الحروف المجاائية الأولى > فأخذعا عنم الأمم الأخرى 
كاللاتىشىن والىونانىن . 

ولقد كان هذان الحادثان في تاريخ التمدن الفشقي من 
أم الأسباب التق مدت مم السبسل لعقد العلاقات التجارية 
والأدبية مم الأمم الأجنببة ولا سا المغربىة منها 


وما يؤخذ على الفمنمقبين انهم كانوا يعبدون الأوثاتف 
و دصحوں بأولادم عەل الضروره ٤ ٤‏ سبل إرضاء فب 
ألمتعددة واستمطار رتېم 


38 


بعد هذا العرض الخفمف لأحوال الفمنقين العامة وحب 
أن تفرص اى شىء من التقصل آل الأساب. الى دعت إل 
إنشاء أعظم مستعمرة فبنبقبة في شال افريقما » ألا وهي 
قرطاجنة العامة الشهيرة وما ينغي ذكره - قىل كل شىء 
في هذا المقام - اختلاف المورخين في تحديد التاريخ الذي 


نبښمیة والیتره عات یما لر فوا عل اکر رھ نمو عاد 
ا فيه هذه العاصمة٤وان‏ تحن احتفظنا بسنة 883 ق.م. 
حسى] يذهب الى ذلك جور المؤرخين » فان هناك من بزعم 
ان تأسیس قرطاجنة لم یکن الا في عام 813 ق م وميا 
يكن من أمر تأسس الماصة القرطاجنىة القدمة فنحن 
ذا كرون لك فا بعد الأساب والظروف الى سىقت تأسيس 
هذه المدينة الشيرة 


دسوى المؤرخون عادة روابات متعددة ف الموضوع > منہا 
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أن حماعة من الفىنىقين هاجروا من مدينة صور ( ارآ ) 
ستة 480 ف. م. وعل راسم الأميرة علسشة } Elissa‏ ( <« 
وفد فرت من سىطرة خا بىقالىون ) Pygmalion‏ ( 
حا بلادها المستبد الدي قتل زوجہا لانتزاع ا لمك من 
بده > ومنهم من يعتقد ان المجالىة المد كورة لم تفادر مدينة 
صور الا لانہا ضاقت بدد سكانما المتزايد وما بعد بوم 
وسواء أصحت هذه الأسطورة ال مأخوذة عن الشاعر اللاتىنى 
فرحىل ) Virgie‏ ) ام : تصح “ فإن الأقدار حملت تلك 
الجاعة من الماجرين حتى ألقوا عصا التسار بالساحل التونسي 
وبنوا به مدينة سمت « قرطاجنة » بمعنى المدينة الجديدة 
Quart Hadacht )‏ ) › تلك المدينة الائ الى لا زالت 
بعض أطلاطما ماثلة للعان الى حد الكن () ۰ 


ملازمين للحباد راكنين الى الدعة والسكون > تمون بتنظم 
العمات السحربة والرحلات التفقدية لبسط نفوذم على سواحل 


)١(‏ ويقولون في التاريخ القديم ان الأمرة علمشة رغب في التزويج 
منا ملك القمائل البربرية « أرباياص » صاحب الملاد التوذمة غير انا كانت 
ترعب في غبره ووقم أن وک عشىقما ونزح عن الملاد فاغتنمت لذلك 
علمشة ولم تر الا اموت مخلصهما من موقفما الحرج فددت الهم في صدرها 
وقتلت نفسما بنفسما اما خوفا من أن تىةط في بد ملك البربر أو غا 
وأسفا على عشبقما الأول ! 
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الحر الأسض المتوسط والحر المحسط > وهذه رحلة واسعة 
النطاى يسهرون على تنظمما ويكلون أمر قبادتا إلى محارة 


قرطاجنة وميناؤها القديم بالنسببة 
لتونس‌حالي ا 


مهرة “٠‏ على رأسمم قائد حنك خير بالشؤون البحرية يدعي 
« حانون » ( «0صصھ ) فیحوب حانون هذه السواحل 
مغربيسة من أقصاها إلى أقصاها مارا على أعدة هرقل 


+1 


( 450 ق . م )مم برجم إلى قرطاجنة مزودا بكبة وافرة 
من المعلومات حول جغرافبة بعض المناطق الافربقىة وعوائد 
أهلها و كيفية معبشتمم 


الرقعة التى احتلوها سابقا » فقد أصبح البونانىون من جبتهم 
محتہدون في بسط نفودهم على الساحل الشالي الغربي من 
البحر الأبسض المتوسط > ويشاء ربك أن بصطدموا » طعا > 
بقوة قرطاجنة الفتبة > فبقوم من ثم عراك عنيف بينما يول 
فيه النصر نهائب] إلى أهل قرطاجنة 


وترى مدينة قرطاحنة تند وتزدهر بسنب ذلك الانتصار 
أولاً » ثم بقضل الوافدين علسها بكثرة من مدينة صور القدعة 
التي أصبح أمرها يضعف شيا فشيثا منذ ذلك الوم 
المشؤوم الذي فتحت فبه أبوامها للقائد مختنصر الاني 
Nabuchodonosor 11 )‏ ) بعد حصار دام ثلاثة عشر 
عاما بالضبط 


وما عظمت قرطاحنة وامتد نفوذها إلى أقصى بلاد 
لغرب > فكرت في قطع العلاقات مع أم الوطن › وأصبحت 
مستقلة بنفسما تعمل على تنظبم شؤونما الإدارية والسياسية “> 
محتفظة أشد ما عكن بصبغتما الشرقىة القدعة . 
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ويتاز أهل قرطاجنة بالحافظة على لغتهم الوطنية 
وتقالندهم المرعبة وآ متهم المتعددة التي ورثوها عن أجدادهم 
الفبشقمین؛ ا أنهم بتازون بالحافظة على كل ما من شأنه أثف 
بذ كرهم بحباتهم الشرقبة الأولى أما مبادم في المبادىء 
المادية وقد تشبثوا بها الى حد ان الحر كة الفلسقىة التى اشتهر 
بها البوتان لم تحرك فبهم ساكنا > بل ل تؤثر فمهم بالمرة بيد 
ا تأثروا بالفن المعماري الموناني > ذلك الفن الذي نجد أثره 
ظاهراً في المقابر والكنائس التي برجم بناؤها الى القرطاجنين؛ 
کا يدو جلا في نوخ الجواهر والاقمشة والأواني الطبنبة الى 
انوا يستعملونها »> ومن الممكن أن نقول ان الفن القرطاجني 
کان خليطا من فنين متباينين فيه من الفن اليوناني > وفيه 
من الفن الفىنسقي الذي أتوا به من بملاد الشرق 

بستخلص حينئذ ما تقدم ان القرطاجنسين كانوا بثابة مزة 
الوصل بين الشعوب المتمدنة القدعة كلمصربن والمونانين 
والشعوب المتأخرة كالى كانت تسكن - اذ ذالك - في افريقما 
الشمالة ۰ 


هذا ولسنا نعل شيا كثيراً عن النظم التي اعتمدت علمما 
قرطاجنة في إدارة شؤونما السباسبة »> إلا ما أفادتا به امرخ 
الشير الل البارتبني الذي بقول في هذا الموضوع بالذات 
« كل ما نعلر عن تلك النظم ان قرطاجنة كانت تنتخب كل 
عام رئدسين للحكومة لمدةَ سنة وأحدة وأعضاء مجلس الشوخ 
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لد حاتم > وم الدين كانت م مقالىد الأمور > ول 
یکن هذا ا الج م إلا و رفاة آم أعضائه › فىقم 
تعمان من مخلفه ونعلا فوى دلك إن قرطاجنة كانت 
تنتخب قائداً تسند إلمه مقالمد الأمور العسكرية وتكلفه 
بقىادة الجيش القرطاجنى؛ ومماهو جدر بالد كر فى هذا الصدد 
انه لل يكن في استطاعة أحد الرئيسين اللذين سبقت الإشارة 
إلا أن يتخذ أي قرار إلا بموافقة زمبله الآخر 


أما وضع النصوص القانونىة فكان أيضا من خصائص 
الجا كمين المد كوربن › تساعدهما على دلك لنة خاصة يعسا 
مجلس الشوخ؛ وكانت هذه التقأربر ترقع بعد حربرها لمجلس 
بقصد الموافقة علسما وأما الولاة ‏ وهم الممثلون للحكومة 
الم كزية فى سائر المناطى الحت ل - فقد كانت المحكومة 
تختارهم غالبا من بين التجار والصناع > أي من الطبقة 
البرجوازية الرأسمالىة الى كثيراً ما کاذت تقدم مصالمما 
الشخصة على مصالح الأمة »“ فتعكر بمثل هذا العمل الشنتع 

صفو العلائتى بين المنكومة وعامة الشب 


والواقم ان علاقات قرطاجنة مع الأهالى كانت تجارية 
محضة في أول الأمر “ معنى ان قرطاجنة كانت متمسكة 
بالحىاد › لا تتدخل بوجه فی شون البلاد »> بل تسر على أن 
تون العلاقات جحد حسنة بنا وبين السكان . ولكنما 
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سرعان ما تخافت عن هذا الموقف الرزين “ وكأنها أرادت 
أن تلعب دوراً فى مدان السباسة الداخلىه لللاد “ فمالت إلى 
بعض رؤساء البرير الذين تدهم بالأموال حتى تقكنت شيا 
فشيئا من بسط سبطرما على السلاد بأسرها وعگضي 
السنون تلو السنين > وام تلبث ملكة قرطاجنة - الى كانت 
ملكىة أول الأمر - أن انقلىت إلى علكة جمورية “» لكن 
لىس هذا معناه ان الغاصبين ساروا فى سكان السلاد سيرة 
لن وإشفاق » بل المعروف عنم أنهم كانوا يماقبون الأهالي 
بقسوة وشدة على أتفه الأمور > ويستخلصون منم أنواع 
الضرائب “ )ا کونوا منم جنداً اذو للدفاع عن کیانہم 
حبنا ولصنع السفن حنا آخر 


على أن تمسكنا بالحققة التارخىه محملنا على القول بأنت 
احتلال قرطاجنة لبلاد ا مغرب م يكن كله شرا ووبالا علا › 
بل لا بد من الاعتراف بأنه أفادها إفادة تذكر فالمعروف 
الوم عن القرطاجشين انهم بوا ف رعاباهم الاير روح 
لمدنية والعمران جاءوهم إلا لات الفلاحبة التي أتقنوا 
لغراسة الأشجار > کا حلوهم على الاهتام بترببة المواشي 


والدي يعطى الدلىل على ان نشاط القرطاجنين كان بعد 
الاعار ٤‏ هذا الصدد ما قاله « أقستان برنار » من أن الرومان 
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أنفسم نسجوا على منوال القرطاجنمين في الميدان الفلاحي > 
فترجموا الى اللاتىنة كتابا فى الفلاحة كان قد ألفه أحد 
القرطاحشسين امه « ماقون » ( "٣0ع‏ ) » واستمدوا مله 
كشرآً من المعلومات الخاصة بأسالىب الفلاحة المثمرة القممة 
وقد نسج أهل المغرب على منوال القرطاجنيين في هذا المضار 
وععلوا على استهار راضم بصورة تسعث على الرضا 
والاطمئنان 


هذا ول بحذ المغاربة حذو القرطاجنبين في الشؤون المادية 
والاقتصادية فحسب > بل اقتفوا آثارهم في سائر الميادين 
الأخرى › فأخذوا عنم ما کانوا بتحلون به من أخلاق 
وقلدوهم حتى قي وتم ٤‏ فجملوا يعبدون الكبش « عمون » 
کان یعبده القرطاجنىون من قبلېم ۰“ قلدوهم في کل. 
شيء وأخذواعنېم کل شيء حتى کادت أن تبتلعېم 
تلك الحا الحديدة والواقم ان الحساة ف المدن العظمة 
والقرى العامرة كقرطاجنة وقسنطىنة وسطىف وغيرها كانت 
راقىة مزدهرة في تلك الأيام > محبث كثرت فبا البناءات 
والأحنة والقصور والملاعب ونفقت فسا سوى العم رالادبه:. 
وانتشر لسان القرطاجنين القومي » فأخذه عنم الإربر 
تود ا تسرت ادا ماغدا إل دهان عة اغری. ن 
البربر والقرطاجنين من أرومة سامبة واحدة وان الشه 
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عظم بینم لا فيا يتعلق بالبنية والمنصر بل فبا برجم الى 
التفكير أبضا . 


الكبش الذي کان بعبدهہ القر طاجنيو ن 
والمغاربة في المعصر القديم « صورة » 
منحوتة اكتشفت عحبل زناكة « دائرة 


فجيج » 
وقد أثبت المؤرخون بالحجج القوية والبراهين القاطعة أن 
القرطاجنسين من قبائل كنعان العربمة التي رحلت الى افريقما 


47 


الشمالىة منذ ثلاثة لاف عام 


وفا يلى نوق إلىك برهانا لغوبا على ان القرطاجنمين 
من أصل عربي وأن لغتهم لفة عربية ٠‏ أو كثبرة الشبه باللغة 
العربة » وقد دخلت الى افريقصا مع الممة الفلمقة 
الل 


فإذا تذ كرت ان الىربر والقرطاحشان من أرومة سامىة “ 
برجم أصلہم جمبعا الى اشرق وثبت لديك - بناء على ما 
تقدم من البراهين التي لا تقبل الجدل ان القرطاجشين من 
قبائل كنعان العرببة وان لغتهم هي اللغة العربىة ‏ عرفت 
اذا أقبلت .الطبقات البربرية على تمل اللسان القرطاجني 
اقسالاً عظىما » وتسنت لك الأساب التي ساعدت على 
انتشار العربىة بسرعة كيرة ف بلاد المغرب بعد ما خضعت 
لامسامين وهذا الذي حدا ببعض المؤرخين الى التصريسح 
ما بلى عند تناوله الكلام على سرعة اتمحلال اللغة اللاتينية 
من افريقبا الشالىة فقال « لعل السبب في انتشار اللفة 
العربة فى المغرب بثل هذه السرعة واضمحلال اللاتينىة منها 
برجم الى أن عدداً عظبما من الأهالي فى هذه البلاد كانوا 


)١(‏ أنظر جدول ص 50 - ا5 
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رتخاطبون باللغة القرطاجنة () » 

وم يكن من انتشار لغة قرطاجنة بالمغرب وتعلق الرير 
بأذيال الحضارة القرطاجنبة » فانك تستطبم أن تمس مقباساً 
لعظمة مدينة قرطاجنة في التقربر الذي بلغنا عن رحلة حانون 
الآنف الد كر فإذا مما مثنا عن معرفة أسباب النجاح 
العظم الذي أحرزته العامة القرطاجنية سواء من الناحبة 
الاقتصادية والساسبة أم من الناحبة الأدببة تبين نا أن 
ذلك النجاح برجم الى عوامل ثلاثة 

أولاً - نشاط القرطاجنسبن وقوة عزعتهم 

ثانا - ضعف مدينة صور وتلاشي أمرها يوماً بعد بوم 
البحر الأبىض المتوسط الشرقي والغربي على مقربة من جزبرة 
صقلىة وسردينىا 

وتعتع البربر والقرطاجنبون بدنيتهم وأصبحت قرطاجنة 
مسبطرة على سواحل المحر الأبىض المتوسط بلا منازع الى ان 
قامت الدولة الرومانىة تسط نفودها على جزرة ابطالما 
بأسرها » ثم جعلت ترنو بعبن الطمم الى تلك البقاع الواقعة 
تحت سمطرة القرطاجنسسن وأيقن الرومان انه لا بد من 

(1) من كلام الفملسوف المؤرخ الفرنسي الشهير رينان ( ١4٣ء۸‏ ) 

ويژيده في هذه النظر دة الصانبة المؤرخ فوتني ٤‏ كتابه العىقري 
« جنصربق ملك الوندال » ( ص 214 ) 


(4) 49 
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امل الموجودة في العمود الأول من الجدول التالي مأخوذة من حفرية قرطاجنية اكتشفت في البرازيل بأمريكا. بحسن 
بك ان تقارن كل جلة با بالجاتين المقابلتين ها بالعامية اول بالمربية الفصحى ثنماً, فماذا تستنتج من هذه المقارنة ؟ 
الجلة الفنىقىة مقابلما بالعمامي العربي ٠ ٠‏ مقابلما بالعربىة الفصحى 
ها احنابني کنعان م فرتم حقرة هنا حنا بني کنعان من فرانم هنا نحن بني کنعان من فرانم 
حمل أوش حر حصل هك هجحلناالمحقرة موش حرام تحملنا الاحتقار ألبس‌حراما أن 


نحصلوا هكا ؟ صل هكذا ؟ 
اغا اريت اقا ما تزداد شي الحماة عندنا أكثر لن تز دد الجا علدنا أ کثر 
في حير اناس مب ٠‏ في اهم الاس متاع البحر أن ناس البحر في لمم الحزن 


أو على کان رغ شا 5 والجزن کان ترى السنة تسعة اوالحزن کائن وهده السلة هي 
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أو عشر 5 أو عسرة التاسعة او العاشرة 
الحرامى ملك هنا عى إلا اللك الحرامي هنا لوح عبيده الك الحرامي هنا رمى بعبيده 


راا عرفوا اللي دبر بهم باش جا عرفوا أنه دبر بم لكي يتوصل 
-۲ اول الشرع الى أول مناصب القضاء 
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تما هنا تاعسرة كي المحي الجا هنا عسيرة كف ا لحي الجمى هنا عسيرة فاذا أحب 

خی ھا ھی جر بحب الم بلقاه حار ا لحي ماء وجده حار 

اوستم سم اش بر نار فنا ولو كان هذا بركة نصبر لكن لو كان هذا فقط لصبرنا لكن 
اش هذا البر النار تشعل فينا ما هذا البر النار تشعل فنا 

حامي أو البرهنا ما غير بعل حامى البر هنا.ماغير بعل هو الىر هنا حام وما غير بعل 


ا الى عان الذى أعاننا 
اولی ان :1 
OT‏ حتى خىر المون لا يصلنا اي خر الى هنا 
e o‏ را حاتم السنا ( فات علمم رحلت عنم السذة ومنهم عشرة 
راحلېم سنام عشرة ما تم العام ) مع عشرة ماتوا ماتوا 


کسنا ست ناس مبایع راتسو بقينا ستاناس مبيوعين رانا بقينا ستة أناس مباعين نقوم 
کی مات عصط ع وو تعسو كف مات عصبط العباد بالحراسة لما مات السط أصاب 
7 7 هلت عله العباد الاختبال علبه 

E‏ قتلة الجحزن كانت موته حناتة قتله الحزن لكن موته كان 
او لمو عالی کانت ایا حنانة عل حنانا الآهنا عله 


من تقويم المنصور لأحمد توفيق الدني ( ص - 77 - السنة الخامسة ) 


حاربة هؤلاء الأعداء إذا هم أرادوا الممش في ظل الحرية 
والسادة القومىة فجعلوا بتحنون الفرصة لاشعمال نار 
الحرب بينهم وبين حكومة قرطاجنة »> تلك المرب المجة 
التي دامت اكش من قررن والتي أسفرت عن انہزام 
القرطاجنين وتدمير مدينتهم الشهيرة 
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تقرير رحلة « حانون » 


رأت الحكومة القرطاجنية ان ترسل احد قوادها 

المشهورن > اسمه « حانون » » الى ما وراء أعمدة 

هرقل ليختط هنالك مراكز يعمرها القرطاجنيون 

والافارقة على السواء... فأخذ حانون عدته للسفر 

وامحر في ستين سفينة حمل ثلاثين الف شخص مابين 
رجال ونسأء .. 


فال حانون 

« خرجنا من ‌الاعمدة وسرنا فى البحر مدة يومين() وعندما 
أسسنا اول مر كز منبسط كر من السہول والوهاد وأطلقنا 
عليه اسم تماتريون() وقصدنا على الاثر تاحبة الغرب “٠‏ فوصلا 

)١(‏ وكان المفر من فرطاجنة الى اتمدة هرقل - اي منها الى بوغاز حبل 
طارق - يتطلب سبعة ايام بليالبما » هذا عى شرط ان يكون البحر هادثاً 
مطمنا ( التعالق كلما لمؤلف ) 

(2) هي المہدية وتقع على مقر بة من القنمطرة بالغرب الاقصى . 
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الى لسان من الارض اللوبسة ) تكتنفه الاشحار بدعى 


بز لانن )2( 


وهناك أسسنا معدا لنوزيدون الاله() واتجمنا بعدئد نحو 
مشرى الشمس ؛ وبعد انقضاء يوم > وصلنا الى محيرة قرب 
البحر نبت علسما قصب طويل وحوها ترعى فل جسمة 
المدد وكمىة جمة من الحوانات الأاخرى 

وغادرنا هذه الحيرة وسرنا بومها ؛ فأسسنا على حانب 
البحر عدداً من المراكز وهي تجدار > كريان »> جتة › 
ملىتة > رفس 4) TT‏ هذه النواحي وصلنا الى 
مصب نهر اللكسوس ( العظم الذي اتخذ بداية راه من 
لوبىا وعلى ضفافه ترعى سبامة أهل اللكسوس الرحالين»و لقد 
توددنا الم کثیراً ومکشنا معہم زمنا › وهناك قوم يدعون 
الأوتوبسون ؛ بعشون على مقربة من مصب هذا النهر وهم 
بقطنون ارضا تخترقما جال شاخة وما الوحوش الضارية قد 


(ا) نبة الى « ليبيا » . 

Soloeis (2) 

)3( ولمل أن هذا امعد كان بنفس الكان الدي بو حد به الوم ضربح 
« سمدي بو زبد » على بعد کلومترات فقط من مدينة اأسفی والمظنون ان 
اسم « ہو زید » حرف عن « بو زيدون » القرطاجني . 

(4) أسست هذه الملتودعات كلها عى الساحل الاطلنطي -المغرب الاقصى- 
في الناحة الواقعة بين الصوررة ( كهطع ه٠‏ 0۸ع ا٣‏ ) وأ كادير . 

(5) وادي درعة بالغرب الاقصى ايضاً 
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انت اكا وهولاء الاقوام شديدو اللؤم ويقال ان نهر 
اللكسوس ينبع من ارضهمم “ وحوالي النهر بسكن صنف من 
الناس فم اشكال خاصة بمدعون الترو كلودرى () ويزعم 
اللكسوسبون ان هؤلاء القوم يسبقون الجىل عدوا 

أخذنا معنا عددا من المترجين وسرنا تخترق الصحراء الى 
الجنوب »> وهكذا سرنا يومين »> شم عرجنا فى المسير ناحسة 
الشرى وبعد مسيرة بومين آخربن وجدنا خلىجا دائرته نحو 
البلين وف وسطه جزبرة ها امىة دعوناها صرته >“ وهذه 
المسافة بينا وبين اعمدة هرقل تضاهي المسافة الى بين هذه 
الاعمدة وقرطاحنة ۰ 

مررنا بعد ذلك بنہر عظم يدعى الکرینیس ثم وصلنا الى 
بحیرۃ با ثلاث من الجزر كلما اكير من صرته وبعد مسر يوم 
لبارحتنا مذه الجزر وصلنا طرف الىحيرة فوحدنا حوها 
الحىال الشاعة التى دسكنما المتوحشون »> ولما حاولنا النزول 
ا وا قت معا ال او رما ال 
نهر آخر عظم جدا » به عدد جم من التمساح ومن البقر 
المأئي > وعدا بعد هذا الى جزبرة صرته 

خرجنا منها وسرنا نحو الجنوب اني عشر بوما وكان 
الاتوبمون الذين بقطنون تاك السواحل يفرون منا كاما اقتربنا 
منهم وهم يتكامون لغة لا يفمما حتى المترجمون اللكسوسبون 


ody tes )1(‏ اعەم٣‏ وبكامة اخرى سكان المغارر . 
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الل ر“ ا ھی 
لدبن اخذنام معنا 

واقتربنا في آخر بوم من جبال شاهقة كللتما أشجار ذات 
أخشاب عطرة ختلفة الالوان »> ثم سرنا مم هاتىك السواحل 
بومین» فوصلا الى خلبج بوجد على ضفته السری سہل رحبب 
ولا جن علمنا اللمل رأينا هنالك فيب النار يتصاعد من كل 
مكان تزودنا ماء ثم واصلنا سبرنا خمسة أبام »> فأشرفنا على 
خلج هائل أعامنا مترجونا انه يدعى قرن المغرب وبوسط 
ذلك خلج حز بره کىره قنز انا رانعة النہار > فل نشاهد 
ek‏ تصاعدت ا > و لما ت a‏ شاهدنا ا 
دوي عظے () واستولی علینا الل وا عفادرة 
N TPA‏ 
$ الآلمة ( حل n‏ واستمر رونا 
ثلاثة أيام ن بجانب أودية ملتهبة د خلیجاًیدعی 
بقرن الجنوب “ وبداخله جزبرة قي وسطما محيرة وقي وسط 
تلك البحيرة جزبرة أخرى يقطنما اناس متوحشون »> عدد 
نسام يفوق عدد الرجال > وأجساد هاتبك النساء مكتسبة 

)١(‏ لاحظ الدقة التي بروي ا حانون هذه الرحل المحة 

(2) يفم من هذه التفاصل ان افراد الرحلة بلغوا الى سواحل افريقسا 


الاستوائىة , 
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Pe‏ > ولقد حاولنا الاستحواذ على بعض الرجال > فل 
نستطم امساك أحد منهم لانم كانوا بتسلقون الاشجار بسرعة 
غريبة ويدافعون عن أنفسهم دفاعا شديدا › انما قكنا من 
امساك ثلاث نسوة »> لكنهن ظللن يعضضن ونخدشن الدين 
أمسكوهن وبقي اتباعهم فقتلوهن وأتبنا مجاودهن الى قرطاجنة 
ول نستطمع ان نواصل سيرنا الى الامام لانه لي يبق لنا ممن 
الزاد شيء . 

عن « قرطاجنة في أربعة عصور › 

( ص 33 - 36 ) 
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الفعنل ابع 


التنافس الساسى بين رومة وقرطاجنة 
) 264 - 146 ى م. ( 


عرض لاحوال الدولتين الرومانية والقرطاجنية قبل 
القزاع - الحرب البونكية الاولى - فتشح اسبانيا 
والحرب البونكية الثانية - النزاع بين مسينسا 
وقرطاجنة - الحرب البونكية الثالفة - اليوم الرهيب 
- العوامل التي ادت الى تخريب المدينة القرطاجنية . 


ان الدن حون ٤‏ ارال رومة وقرطاحنة قىل نشوب 
الحلاف بينها ويعنون النظر في نظامم) الداخلي ومبادم) 
الاستعارية ثم يقفون على حقبقة آراء كل من هاتين الدولتين في 
الحا › لا ىلىثون أن بروا بوضوح وجلاء أن التنافس بان 
فرطاحنة ورومة كان امرا طعا وان الحروب الى سدور 
الحديث حوها كان لا بد من وقوعما ولس هناك ما يدعو 
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الى الاستغراب ٠‏ کا يقول الاستاد البارتني الذي بقدر الفرق 
الشاسع بين رومة وقرطاجنة من جيم الحبشات 

ولستمکن القاریء الکرع من الالمام ببعض الفوارق الت 
اومأنا الها بكقي ان نذ كر إن القرطاجنسين كانوا بتعاطون 
التحارة والملاحة فى حين ان الرومان كانوا هتمون بالفلاحة 
ويعتمدون في ذلك على الممتلكات الواسعة التى تسلطوا علمما 
قرا اضف ال هدذاان و طا کانت تکتفی بدسط 
وتمان قا شف من الأرش غل بال السر الاش 
المتو سط لتقم هناك بعض المستودعات التحارية “ بىد ارٺ 
الدولة الرومانىة كانت على العكس مهن ذلك لا تٽورع من 
استخدام كل الوسائل الممكنة مشروعة كانت او غير مشروعة 
التوسيم متلكاتما داخل البلاد التي صممت العزم على احتلاها› 
مثلها في ذلك مثل ذلك الفلاح الصبور الذي يتحمل كل انواع 
الحرمان في سسل توسبم ملكه بأنيضىف اله بالتدريج وبعد 
:العناء الطويل قطعة من الارض بعد اخرى () 

فدوالتالي ات م ن ررمة وق طا درن 
ماين الآراء والمذاهب » مختلفتى الاغراض والققاصد › 
ا مکنا محال ان تتفقا فی کثیر ولا قلبل › بل تنافس لاما 
الاخری وتعمل على ضحد شو كتا متى استطاعت الى دالك 
سبلا . وفعلا “ فقد تمكنت الدولة الرومانىة بعد كفاح مرر 


(ا) « افريقيا في التاريخ » بقلم البارتيني - مارسي - ايفار ( ص : 47 ) 
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من ان تبلغ امنيتا على اثر حروب دامبة طويلة نشت بين 
التاريخ بالحروب البونكية نسبة الى البونكين () 

قامت الحرب البونكىة الارلى ( 264 - 241 ق.م. ) بین. 
رومة وقرطاجنة - کا كان المنتظر ‏ لأسباب استعاربة ؛ 
ففي الوقت الذي كانت قرطاجنة مهيمنة فيه على شواطىء. 
السحر الابسض المتوسط جعلت الحكومة الرومانسة تسعى. 
للاستىلاء على قسم من جزبرة صقلبة » وأرسلت الها بالفمل 
عدداً من الحنود ؛› فارتانت فر طاحنة هذا الامر وأرادت ا 
تحتفظ بالقسم الجنوبي من الجزيرة > فبعثت الها لفىفا ممنن. 
الجنود “ فوقعت الصدمة الاولى بين الفريقين وكان النصر فا 
للرومان “ فركبوافي سفنهم عازمين على محاربة العدو في 
افريقيا نفسما “ فاشتبكت المعر كة مرة أخرى بين الخصمين » 
ولكن النتىجة أسفرت عن انهزام الرومان ( 255 ى.م. ) “ 
ا القائد رىقلوس ( یںاuاچعR‏ ) › فعظمت المصسىة على 
الحكومة الرومانىة “ وسرعان ما استؤنفت المعر كة ولم تنته 
الا خضوع القرطاجنين للدولة الرومانىة التق استولت عل 
جزبرتي صقلبة وقريبطش . 

وم يكن ذا نهاية الخطب الذي حل بمحكومة قرطاجنة » 
بل اصحت مہددة ف الداخل من قىل الحنود المأجورين وقل 


(1) والبونكمون ( زم ممم ) م القرطاجشمون فى اللغة اللاتينة , 
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ثاروا علما اذ ذاك بطالنون بأجورم؛ فعاڻوا في البلاد وكادوا 
ان تلفوا بعض المدن برمتم ا لولا ان تدار کہا أمسلکار بارا 
Amilcar Barca )}‏ ( ملسا دعوة الحكومة القرطاحنة ؛› 
فأحسن الدفاع وقضى على الثائرن قضاء نيائ 

على ان حكومة قرطاحنة أصحت منمو كة القوى على 
اثر هذه الحجروب الدامىة الطويلة »> خصوصا وقد انتهزت 
روما هه الفرصة فسلبت قرطاجنة جزيرتي كرسيكة 
وسرديشسا هكذا كانت نتىحة هذه المحرب الاولى > استىلاء 
روما على صقلبة بأسرها وفریطش و كرسكة وسردینا أي 
على أهم جزر البحر الاببض المتوسط التى كانت خاضعة من 
قبل لنفوذ قرطاجنة. هكذا برهنت رومة بذلك على اغراضما 
التوسعبة والغاية الاستعارية الت كانت تعمل من اجلها وما 
زاد في الطين ب بالنسبة للقرطاجنيين ان حكومتهم كانت 
اثناء ذلك - قد انقسمت الى حزبين حزب تعمل لخوض 
قار ارب بل رس وس لون ارقا الاج 
لنفوذ قرطاحنة › اما اعضاء هذا الحزب فقد موا على ان 
يضعوا زمام الامر بين يد آل بركة المشورة. وحزب يتألف 
من التجار والرأسمالىين » وم لا يعملون الا من أجل السل 
لتمكنوا من‌التفرغ لامهم التحارية وجمم الاموال. وتضاربت 
افکار الحزبین وتہاعدت؛ وف الاخیر انتہی ا الامر الى انا 
جعلا بسطران على الحكومة القرطاحشة بالتناوب؛ فلا غرابة 
ان اصحت المحكومة ف حاله من التدهور منعتما من القمام 
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بأي برنامج مفمد؛ فلا هي تستطبم تنفیذ برنامج الحزب‌الاول 
ولا هي بقادرة على تطبمق برنامج الجزب الكخر () 

واتفق بعد دلك بقلىل ان ارسلت قرطاحنة القائد 
هاميلكار لفتح اسبانبا رغبة في ابعاده عن ام الوطن “ وقد 
راحت سمعته تعظم وما بعد بوم بسب تلك الانتصارات 
الان خا خد ارد اة ابل مسار 
جزيرة اسبانيا ويضبط البلاد ضبطاء ثم بجمع جيشا يعمل على 
تدريبه بنفسه للانتقام - بعد -- من رومة عدوته الکری 
وازالتها من عالم الوجود تلك هي الخطة المائلة التي صم 
مامیلکار على تنفیذها مې 
تكن الظروف والمحواحز حتى 
ولو کان دلك عل سد ولده 
yu <“ ( Hannibal ) Jai‏ 
أبيه » البطل الشمير الذي قطم 
عل دفسه وهو ابن تسع سنوات 
فقط ان کور عدوا لدوداً 
اروما حتى يقضي علم ا او 
کرت )2( 

وتوق ھامىلکار دون ان 
محقتى الخطة التق رما لنفسه › 


(1) موجز تاريخ الجزائر للاستاد كات ج. أ. ( ص 82 ) 
(2) « حنبعل » بقلم حین مؤنس . 
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فخلفه حنبعل على رأس المجنود البربرية حسب ارادة أبده › 
فکان اول عمل قام بەاستىلاۇە عدا على صا کونت Sagonte‏ 
احدى المدن الاسبانىة الق كانت خاضعة للسلطة الرومانىة › 
فنكث بذلك المعاهدة ا ر وقرطاحنة +فطلىت 
رومة تسلم حنبعل من القرطاجشين › فأبوا » فاشتعلت من 
م نار الحرب البونكىة الثانمة بين الدولتين ( 218 ق. م ). 

وتقدم حنبعل في 90,000 مقاتل واستولى على سمال 
اسبانىا وجنوب فرنسا دون مقاومة عنبفة » شم اجتاز جبال 
الألب ( كما ) الوعرة فى مدة خمسة عشر شرآ > وتكد 
هناك خسائر عظبمة في الرجال والخل والفلة حتى لي يبسق 
لديه بعد احتاز الجال المذ كورة سوى 20,000 من للمشاة 
و 6,000 من الفرسان و 21 من الفىلة ) ومع ذلك فقد 
انتصر على‌الرومان مرتبن على ضفاف نهري «التسان والتربى» 
٥) Le resin et la Trébie }‏ وانضم الى صفوفه عدد من 
« الغال » ( ءiەآسة6‏ ) لي مخضعوا لساطة الرومان الا ول 
زمن قريب › ثم وصل الى جبال « الابنان » ) »> وبعدها 
الى حيرة ترازعان حمث تغلب على الجبوش الرومانمة مرة 
أخرى » وكان الرومان ققد اتبعوا فى هذه الحرب خطة 


(|) « رومة » بقلم الاستاد مال ڊ» Malet‏ « „ 
)2( ملل جبلبة ايطالمة مشهورة تد عل طول 300 | ك.. ويتراوح 
ارتفاعہا بین ۱000 و 1300 متر. 
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حكمة » وهي انهم لم بقدموا على مقاتلة حنبعل وجا لوجه 
حتى لا بعرضوا قوام للتلف والاك » بل اڪتفوا بمناوشة 
العدو وعدم ترك الراحة له > ورغم ذلك كل لم تضعف قوى 
حشعل اد قررت رومة ان ترسل لقاتلته احدقوادها 
الموهوبين امه فانسوس ( ءھ۴ ) › فاشتىك الفریقان فی 
مكان بدعى كانة ( sم«صة٤‏ ) ) وواصلا القتسال بشدة 
وعنف > وأبديا من الشجاعة الشيء الكثير غير ان المعر كة 
اسفرت نانا عن هزة رومانىة عظىمة وذلك سنة 216 
ى. م. فعظم الخطب على الرومانبين واختلط علمم الحاإبل 
بالنابل » فلم يعلموا كف يدرأون الخطر عنهم. وتقدم حنبعل 
الى جنوب رومة ولكنه إ بجسر على محاصرتما او مما جمتما 
نظراً لتحصناتها المتينة واجاع كامة شعبما او لقلة زاد الجنود 
القرطاجنة انفسهم هذا ما يذهب البه بعض المئرخين في 
تعلنل موقف حنبعل بالنسبة للعاصمة الرومانىة وقداصبح منها 
قاب قوسن او ادنى › على ان هناك من برى غير هذا الرأي 
ىتساءل قائ 

« ماذا صد حشبعل عن رومة ؟ كانت الحصون واهمسة 
والجىوش منكسرة ولا يكلف الاستلاء علا أقل المحمد 
ولکن حنبعل کان برجو شتا آخر کان لا بريد ان قتل 
الفردسة ذفعة واحدة ٠‏ واا يقطم اعضاءها عضواً عضواً 


(1) مدينة قدية كانت تقع في الجنوب الشرقي من شبه جزرة ايطالبة . 
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وجزی اشلاءہا شلوا شلوا م یدعہا توت » () وما یکن 
من أمر فان حنبعل ل يتقدم لحاصرة رومة التي كان برغب في 
الاستلاء علا »> فذهىت جهوده عبثا وروی ذه المناسة 
أن بعض تواده خاطبه اذ ذاك بقوله « نعم + أنت تحسن 
الوصول الى النصر ولكنك لا تعرف كف تستثمره » 

وتطول المدة فى ايطالنا بحتبعل > ويندو عجزه عن مماجمة 
رومة “فطلب المعونة تارة من ملك مقدونة(* ( Macédoine‏ ( 
فملىب الخامس > وتارة أخرى من شقمقه باسبانىا أو ممن 
قرطاجنة نفسما > فلا يتوصل بشيء من ذلك نظراً لٺ 
الرومان كانوا بسعون فى اتلاف تلك الامداد قل وصوفا 
الله © › اذ ذاك جعلت آماله فى الانتصار تنقلص والذي 
زاد فی خطورة الحالة استىلاء الرومانمين على مدينة سيراكوز 
( acuseاSy‏ ) الواقعة فى جزبرة صقلىة ( 212 ) “ وقد 
أصبحت لمم بثابة صلة الوصل بين ايطاليا وافريقبا 

والواقع ان الرومان نصبوا - في الوقت نفسه = سببون 
الافريقي («1هءا؟ 14 «ممذء8) قائداً على الجنود الرومانة 
فصمم سببنون على مقاتلة القرطاجنبين في عقر دارهم وذلك 


(1) حنبعل بقلل حسين مؤنس . 

(2) «مقدونبة» هي الناحىة الشمالبة من بلاد الموتان حكما ملوك عديدون 
منهم فبليب الخامس وهو الذي قبل الآخر ( 221 - ۱78 ق. مء ) 

(3) كذلك اخذوا شققه اسیراً بالقرب من م طور ( Mau re‏ ) 
واحتزوا رأسه ورموا به فی معسکر حنبعل , 
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نقود الملك مسينسا وعليها رسمه 


( قرطاجنة في اربعة عصور ص 67 ) 


بعد ما كن من ربط علاقات سرية مع بعض زعماء الإرير 
كالقائد الا كبر مسينا حءوندنووة () ولا عل أهل الحل 
أفكارم وراحوا بصرخون « ان الوطن فی خطر!» واستغاوا 
a BN O‏ 


(ا) أجمع الؤرخون عل بكرة أبيمم أن مسينسا من اعظم زعماء الإربر 
واشهر ملوكهم المعدودين . كرس حباته الطويلة فى خدمة بلاده والسمر عل 
مصالح الشعب. اتخذ سائر الوسائل لنشر اللغة القوممة بين افراد رعمته وعمل 
عل بث روح الاخلاص والتضحة في نقوسمم . وأنشأً جدشا بربريا عتسدا 
.واسطولاً قويا کا انه ضرب السكة باسمه وادخل بمعض التحسننات عل اسالىب 
الفلاحة فى هذه البلاد وجلب لها الفنانين من ايطالبا والنونان ولد سعى 
- من جهة اخرى - في ربط العلافات السباسبة والودبة هم رومة عدوة 
قرطاجنة ومعم الموتان للوصول الى هدفه الوحد وهو محقم الوحدة الماسة 
ى لر 
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وبين الرومانين فی مکان یدعی « زاما » ( ھ2۳ ) () فی 
الجنوب الشرقي من قرطاجنة ( 202 ق.م.) “ ونظراً لالعاملة 
السيئة الى كانت قرطاجنة تعامل با البرير مدة طوبلة » فان 
عدداً لا يستہان به من فرسانيم المغاوير انضموا بهذه المناسبة 
الى الجنوش الرومانىة تحت قمادة الزعم مسينسا » فأسفرت 
الحرب عن هزعة قرطاجنة شنعة »> والبك الشروط القاسة 
التى أملتها رومة المنتصرة على عدوتما 

1 - تعترف قرطاجنة بسادة رومة المطلقة حتى على 
سبانیا 

2 - تسل ها الأسطول والفبلة وتؤدي هما - فوق ذلك - 
عرامة حرببة عظبمة 

3 - تقم مسينسا ملكا على نومديا *) وتدفع له غرامة 
حربىة كذلك 

4 - تأخذ قرطاجنة على نفسما ألا تعلن حربا > بعد > 
الا عشورة رومة ! 

وهذه المعاهدة الى سلىت قرطاجنة جيم متلكاجا تقريا 
وجردتا من أسلحتما وأضعفتها من الناحبة المالة الى درجة 
بعيدة » ثم جعلتما خير تحت مراقبة مسينسا > لا ريب أنا 
فررت الفعل ا#محلال قرطاحنة بصفتما دوله عظمة ! 


(1) يظمر ان المكان بطلى عله الوم لفظة « سوق أخراس » . 
(2) هي المقاطعة الواقعة بين افريقما وموريطانيا . 
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وعلى هذا فقد كان للحرب البونكة الثانىة أثر بعد في 
تاريخ المغرب القدع » اذ حكت للرومان في تزاعيم الطويل 
مع أهل قرطاجنة وجعلت من رومة قلب البحر الأببض 
المتوسط النابض » ومن افريقما أرضا تابعة هما ليس الا 

وكارن الشقاق ‏ اذ ذالك ‏ سائدا بن أعضاء الدولة 
القرطاجنية کا هو منتظر بعد كل انہزام من هذا النوع؛ فتنبه 
حنبعل لما عسى أن ينجم عن تلك الحالة السة ونصب نفسه 
حاكا مستبداً على البلاد > وجعل يسعى في اعادة نظام الدولة 
وهو ينوي من وراء ذلك كل اشار الحرب على عدوته رومة 
والاخدذ لار لاتارطة لك زر الت ل تخل أرض 
افريقما من أصدقاما الكشربن كانت قد أخبرت با عزم عله 
القائد حنبعل » فحدت فى طلمه فاضطر هذا الأخير الى أن 
حمل حدآً لحباته بأن امتص قطرات من السم کان قد احتفظ 
بها لمل تلك الساعة وهو بقول « لتسترح رومة ادا كان لا 
برضيما أن تترك شبخا في الستين يوت على مہل » () 

وتروح رومة تحرض مسينسا على ماحمة قرطاجنة بعد 
خروج حنبعل من الميدان » ثم تغريه وتبالغ في الأغراء > 
لكن القرطاجنبين ضبطوا أنفسمم > فلم يسلوا السف على 
الزعى البربري عمل ببنود المعاهدة السابقة ومراعاة لشروط 
عام 202 › الا أنہم عندما تفاقم أمر مسفسا رأوا من‌المعقول 


(() ھ حنبعل » سين مؤنس , 
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أن يوفدوا رسلا الى رومة يشكون الها سوء حالتم مع هذا 
الأخير » فقررت رومة ارسال لحنة لدرس القضة فى عيبن 
المكان › بقىادة رحل من أشد خلقى الله عداوة للقرطاجنين 
ألا وهو كاطون الماقب الیک ) Caton Le sage‏ ( > نعم 
كان كاطون يكره قرطاجنة والقرطاجنمين كراهة ما علا 
من مزيد» وكان متشبعا بالفكرة القائلة بأنه لاخر للرومانين 
فى بقاء قرطاجنة قاعُة الذات على ساحل البحرالاأبىض المتو سط 
وهو الذي اعتاد أن مختتم كل خطبة ممن خطبه الرنانة بهذه 
الكامة ال مأثورة « لا بد من محتى قرطاجنة وازالتها من عال 
الوحود › oڪٍCartha Delenda est‏ فما وصلت اللحنة 
الآ نفة الذ كر الى أرض قرطاحنه » أرادت أن بكون حكما 
نهائيا ني النزاع القائم بين قرطاجنة ومسينسا او قل بينها 


قبر الزعم مسينسا عن كتاب « افريقيا الشمالية في التأاريخ » 
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وبين رومة أما مسبنسا فقد قبل الاقتراح معتقداً أن رومة 
سوف لا تعمل الا ما فه مصلحته 

واما قرطاجنة التي شعرت بالخطر فقد رفضت كلما رغبة 
فى الحافظة على حريتما واستقلا ها > ثم أعلنت الحرب على 
مسبنسا » فاغتنمت رومة هذه الفرصة التى كونتها بنفسما کا 
رأبت “ وأشهرت السف على عدوعما وهي في حال لا تدري. 
معما هل واجبما الوطني يقضي عليما بأن تعين مسينسا بنية 
واخلاص . والسجب في ذلك أن رومة كانت تعل عل المقن 
أن الزعم البربري ققادر على التغلب على خصمه > ولكنما 
كانت تعلر من جة أخرى أنه اذا استولى على العامة 
القرطاجنبة لا بد من أن بحافظ علمما » فتصبح قرطاجنة 
بذلك أقوى ما كانت عله وبصیر مسنسا ملكا بعتد به 
وخشی شره في کل جين .. 

واشتعلت الحرب حىنئذ للمرة الثالئة دين رومة وقرطاحنة 
فتقدمت الجيوش الرومانية ونزلت بالتراب التونسي سنة 149 
ى.م. تحت قمادة القنصل ماربوس ( كuز٣ةN‏ ) »> وخاف. 
القرطاجنمون على أنفسمم “ فطلبوا منه الصلح > فأجابم اللي 
طلبهم على أن يساموا اله أسطول قرطاجنة وجميم أسلحتهاء 
فقىلوا ثم إن الرومان ل تقف غطرستيم عند هذا الحد » بل 
طلبوا منم - بعدما سلبوم أسلحتهم - أن يغادوا المدينة - 
عنوان مجدم ورمز عظمتهم التي طالما خاطروا بأنفسمم من 
أجلها “ فىدتنوا مدينة أخرى قريبة منها > غير محصنة ! 
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با للعار ! هل هناك من برضى بيذه الشروط الجائرة الا من 
تعو "د عشة الذل والاحتقار ؟! كلا » فمذه نفوس القرطاجنين 
تفىض > فىقومون قومة رجحل واحد ما بين کېول وشوحخ 
اموت في أعبنهم ويبدي النساء والفتنات نوع خاص 
تضحمة كاملة وبسالة نادرة وثماتا في الدفاع م سبق له نظير 
في هذه المأساة المئلة العظمة 

دمت اليوش الرونانة e‏ تحت قادة 
الحصار ستة أيام متوالىة كانت ا 
والقضاء على مدنىة من أر قى مدنبات العال القد ! 

قأدا راحمنا التاريخ - والتاریخ کله دروس ومواعظ ‏ 
ورفن ااب هذا ا e‏ برجم لی عوامل 

e O A E 
ذلك السقوط الى نشوء فكرة سباسىة بن البرير ترمي الى‎ 
الحصول على وحكده الىلاد و كذلك الى سوء نظام ا لجىش‎ 
. القرطاجني‎ 

ولمذا السيب الأخير أهممة خاصة فى انار قوة القرطاجنسن 
لأن الجبش كان › اذ ذالك »> يضم عدداً كيرا من الأجانب 
لا بستطىعون ظبعاً مح وضعبتہم الأجندة أن بدافعوا عن 
قرطاجنة بكل ما ينبغى من التضحىة والاخلاص . 
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البوم الرهيب 


دام الحصار ٠"‏ على تلك الشدة حول كاملا > وتجرع 
القرطاجنبون أثناء ذلك أنواع الآلام والأسقام > وكانوا 
بزدادون شدة في‌المقاومة وثباتا في الدفاع كلما ازداد الرومانىون 
عزعة على حى المددنة وتصسما على الاستىلاء علىها وتدميرها. 
وجاء عام 146 > وأزفت ساعة خروج تلك الروح الحتصر 5 
من الجسد المغربي > فجهز سببيون ) فبالقه وأرسلما بعنف 
على المدينة »> واشتعلت نيران ملحمة هي من أكبر معاممع 
التاريخ شدة وفظاعة › وكان القرطاجشون رجالا ونساء 
وصببة بحملون السلاح ويدافعون لكن الأسوار سق_طت 
تحت ضربات الرومانين ودخاوا المدينة ؛› وكان وما هالا 
وكانت لىلة رهبة ؛ وكانت الأشلاء تتطابر كأوراق الخريف › 


(1) حصار قرطاجنة . 
(2) سىيمون ايمىلىان الآ نف الذ كر 
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وكانت الدماء تلا الأزقة والساحات »> فلا تسمم الا الأنين 
وحشرجة الموت ولا ترى الا الخراب ولا ت صر الا سبلان 
الدماء 

واشتد دفاع القرطاجشين > فكان الروماننون بحتلورتن 
المدينة قسماً قسماً بعد حى أهله المدافعين “ وبعد تكبد ألم 
الخسائر > واستمر ذلك ستة أيام وست لال . ولا كان النوم 
السابم دخلت قرطاجنة العظمة في حك التارىخ 

بقي القائد ازربعل ) حا بعد مات رجاله “› فالتحاً الى 
ھکل قدے > ومعه رحال من قومه وزوجته وولداه وحو 
ألف من الفاربن القرطاجنين > وقد فقدوا كل أمل في النجاة 
فتولى القائد الصغار في خر ساعة وسل نفسه “ وافضحتاه 
للرومان »> وشاهد القرطاجنىون ذلك > فأوقدوا النبران في 
اھکل وماتوا 
النار تلتهم الأسوار حو هم والسف خحصد منہم کل جبار 
رأوا طربق نجاء فتحت فم وإها لطربى الخزي والعار 
والحر لابرتضي ذلا ومسكنة ففضاوا الموت بين السف والنار 


وکانت زوحة ازربعل 6 فل موتا ¢ د وففت تاه 
زوجہا على درج اکل وزو جا بين يدي الرومان؛ وحهملقت 
فىه بعسنن عتا كل الغىض القرطاجنى وصاحت به : « ادهب 
() حا م مدينة قرطاجنة وقائد الجيش القرطاجني الباسل . 
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أا النذل ذلبلا > لبفتخر المنتصرون بأسرك !» شم خنقت 
بیدا فلنتي كبدها وألقت بيا وألقت بنفسما إثرهما في وط 
اللببب ٠‏ النار ولا العار > وهكذا كان ختام آخر صفحة في 
التاريخ القرطاحنىي 
عن ة قرطاجنة فى أربعة عصور » 
( ص 76 - 84 ) 
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الرص لاس 
افريقيا الرومانية 
( 146 ف. م. — 429 مء ( 


ا اااار د رفور ب روا واس . 

بوبا الثاني ٠‏ مكانته بالنسبة لملوك البربر وأعماله 

الهامة - التنظم الاداري في أيام الأحتلال الروماني 

- الحياة الاقتصادية - الحياة الاجتماعية - ظهور 

المسيحية بالمغرب ومفعوهما في البربر - تأثير المدنية 

الرومانية فى الأهالي - الحياة الأدبية والفنيية 
ترتولیان وأوقستان . 


تا دا ای کر ناآ یا 
تقسيما اداريا »> فجعلتما ثلاثة أقسام وهي 

1 - افرىكا اللاتىنىة ( Aca‏ ia›«ذvەا٣‏ ) وهي‌عبارة 
عن معظم البلاد التونسبة > وكان الرومان يديرونما رعا 
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2 نومىديا ( Nuda‏ ) »> وعتد من التراب التونسيى 
الى قسنطبنة ( ٣1٣۲4‏ ) وتنقسم هذه المملكة الى قسمين › 
حدما تحت تصرف مسا () ان مسينسا ( 146 - 118 
ق.م. )والآخر تحت تصرف ان اخره بوقورطا (Jugurtha)‏ 

3 - موربطانا ( ia٬ے٤e Nau‏ ) الت وضعوھا تحت 
نظر الققائد البربري ہو کوس ( کuطعcم8‏ ) ) ہے فکر 
الرومان فى انشاء عاصمة تستقر بها الحكومة > وعد امعأارن 
النظر رأوا أنه بكون من المعقول احساء مدينة قرطاجنة 
نظرا لجسن موقعما »> فأخرجت قرطاجنة من جديد الى عال 
الوجود و موها « جنونبا » حتى لا تطرق سمعهم مرة أخرى 
لفظة قرطاحنة المشؤومة ! 

على أن الرومان لر يبسطوا نفوذم على افريقبا الشمالة 
بأسرها ) قد مخل الىك ٠‏ اغا کانوا بمحتلون “ قبل کل شىء > 
الأراضي التى هما فائدة عسكرية أو اقتصادية 

وأما لمناطى الواقصة تحت تصرف الرومان ومراقمتهم 
فهي الت كانت توجد بين ساحل البحر وخط جاور للنواحي 
الصحراوية يدعى عندم بالليمس ( sء”1‏ ) »> هو عبارة عن 
طرق معمدة هائلة أو خندق عى أو سلسلة قصات كارن 

(1) کان مسا هذا بحاول ان يضرب عل غرار ابیه ویسعی مجيع 
الوسائل ان بقتدي بآرانه واتماله الاانه ق الواقع کان دون والده د کاء 


رمقد ره 


(2) قرطاجنة في اربعة عصور ( ص 79 ) . 
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دسكنما قدماء المحاريين المكلفين ٠‏ حفظ الأمن “ فق د کانت 
هناك طبہقات ree‏ وقد حدثېم 
أنفسم بالانقضاض من حين لحين على سكان المدن الآمنين ... 
وان هذا اللمس يذهب من طرابلس »> فيعرج على البحيرات 
التونسبة وجبال الأوراس > ثم ير جنوب غرب بسكرة › 
فيجتاز قرية بو سعادة »> وبعدها يقطع وادي شلف ويربط 
النواحی اذ كورةö‏ lÈlرت‏ ) Cohors Breucorium‏ ( 
والزفىزف ( ( A1tava‏ ) وتامسان ( aاi٣۳aه۴‏ ) ومغن 
Numerus Syrorum )‏ ) > وبعد ذلك بصعد اللسمسس الى 
الشال فيمر على تازة وينتهي أخيراً الى جنوب الرباط ) بعد 
ما يمرج على طنجة ( كز« 11 ) وولىلة ( sنانطداه۷‏ ) . 
ذم مل روان من شاق ى ستل مراف اللا 
مراقبة شديدة للقضاء على ميزات الشعب المغربي »“ الا انهم ل 
يتمكنوا من اخضاع ماوكالمغرب لارادتهم وحلهم على الانقباد 
هم خصوصاً ادا كانوا كوقورطا من الملولك المرموقمن الذين 
وطنوا النفس على الكفاح ما كلفهم من من في سبيل مصلحة 

الشعب 
»> ل مخضع بوقورطا للسلطة الرومانبة “ بل لم يكن 


(1) يستطيم المتجول ان يشاهد قطعة من ذلك اللبمس عى الجانب الأيسر 
من الطريق المؤدية الى الدار البمضاء على بعد ستة كى لومترات تقريبا من مدينة 
الرباط 

اوا ا ا و ا 


78 


0 


اا 
۲۴ 


نداد النغوذ الروماني في افريقياألشما لية أثنا* القرن الثالثالميلاد ى 


بفكر الا فى العمل لفائدة شعبه » كان _ والحالة هذه - يضرب 
على غرار مسينسا العظم ويسعى مثل سلفه الصالح في توحيد 
المملكة المغربسة واعادة مجدها الماضي » ولدلك راح سط 
ا کک کے ب ق چ ا ی ا ا 
ملوك نوميديا الشرقبة من أبناء عمه أدربال وححمصال 

وتخاف رومة أن یم له أمر المغرب بأسره >“ فتعلن عليه 
الحرب مرة أخرى > ويخرج الرومان من المعر كة منتصربن › 
فمضطر بوقورطا الى الفرار والنزول عل صہرہ ' ہو کوس 
Bocchus (‏ ) ملك موریطانہاء ولکن الخائن ہو کوس تخاف 
على عرشه > ويتسمرب الجشمع الى نفسه الدنيشة > فسامه 


(۱) وکان والد زوجته 
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- وافضىحتاه ! - لسلا ( 11aر8‏ ) خلىفة ماربوس القائد 
الرومانی امشور ولا بلىث الرومانىون أن بقدموا لملك 
وکس جائرا داح اجار خن ات قل بت ا 
شرا و ما و ر( لزان اة ) الى مررطاا 
الطنحىة جزاء له على خمانته ! ولا توف بو كوس الذي سعى 
ي توسسم ملكته بالصورة التي رأبت > حاول الامبراطور 
الروماني أو قست ) Auguste‏ ( أن محعل من موریطاننا 
الغربية بلاداً مستقلة » وأجلس على عرشها ملكا من أشهر 
ملوك البربر > نظرا لا أنجزه من اصلاحات وما قام به من 
أعمال جلبلة فى سبل مصلحة بلاده؛ هو بوبا الثاني 1۲ aطں‌[‏ () 

وقد توثقت العلاقات بين يوبا الثاني ودين كاوس قىصر ؛“ 
ولي عد الامبراطورية اأرومانىة الى درجة أن كاوس حمل 
معه الى المشرى وزوحه هناك من الأميرة كلىوب ترا 
a Princesse Cléoptre )‏ ) ابنة انطوان › وکلىوبترا 
ملكة مصر 

وکان بوا الثاني حاد الذهن » ثاقب الفكر › عارفا ما له 
من المجقوق وما عله من الواجبات حو وطنه “> وقد بذل 
جود كبرة ‏ شأن الك مسينسا من قله - لتنشط الحاة 


(1) يمتبر يوبا الثاني بحت من اكبر ماوك البربر الذین کرسوا حیاتهم کلہا في 
خدمة بلادم »> وقد حك مدة خمسين سنة ولم يفكر اثناء حماته الطويلة الا 
40 ب.م. 
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نقود ضرمم الملك يوقورطا 


الاقتصادية واستهارالأراضى الفلاحىة بالوسائل العصرية الديثة 
وما بزید فی شان هذا املك بالنسىة لملوك المغرب الأقدمين انه 
كان فنانا مولعاً بدراسة شؤون المندسة »> مالا الى وضع 
التصممات العمرانمة الفنىة الدقىقة.ولقد جعل من مدينة شرشال 
قاعدة ملکه > وسماها القىصر به Jesa€4(‏ ) باسم الامراطور 
قىصر الآ نف الذ كر اعترافا له بالجىل؛ وجلب لعاصمته مختلف 
الفنانين من مصر والىونان “» فشدوا فما من القصور المسلة 
واهساكل الفخمة ما جعلما محتى حط أنظار الملوك والأمراء › 
كا حلب فما عدداً من الكتاب والشعراء والفلاسفة 

وعنى هذا الك عنابة خاصة بنشر الثقافة الرومانة 
EET‏ أنحاء البلاد ولا غرابة فى ذلك فقد كان 
هولعا بالىحث والتنقىب › شغوفا بالمطالعة والدرس › فلا فتر 
عن الكتابة والتأليف والواقم أنه ألف عدة كتب هما 
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قىمتا واعتبارها في مختلف العلوم والفنوت مثل التاريخ 
والجغرافة والفلسفة والموسىقى؛ الا أن يد الاهال لمعت هذه 
الكتب كلها » فلم بصل المنا ولو كتاب واحد من هذه الثروة 
الأدبىة القىمة () 

وعاشت البلاد مدة من الزمن ترعى في بحبوحة من العيش 
الرومانہين ا سکان نومىد یا | سی ٿا کكفارiıاس (Tacfarinas)‏ 
كان قد أدى الخدمة العمسكرية في الجيش الرومانى » وظل 
رافعا رابة العصان مدة ممن الزمان »> ولکن تا كفاريناس 
رغم ما أبداه من الجود لتحقبتق أمنسته الوطنبة الغالبة وميا 
كانت الاعانة الى كان يتسامہا من القبائل البربرية في المنطقتين 
الشرقة والغربمة معا “ لي يستطمع متابعة القتال > واضطر 

ومات الزعے تاکفاریناس > فاطمأنت قلوب الرومان 
الى حن . 

واذ ذاك بسطت رومة سلطانما المطلتق على جمسم بلاد 
مغرب لتحعلما مستعمرة ما بكل ماف هاته الكمة ممن 
مدلول ؛ ونعئت الها طائفة من المستعمرين من أبناء جلدا 


(1) افريقيا الشمالبة في العصر القدع ( ص 60 ) . 
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بعملون على تطبق الخطة التي رمتا لنفسما باستغلال المغرب 
أا استغلال ۰ 

وبذلت الحكومة الرومانسة كل مستطاع لاقرار الأمن في 
البلاد “ فتمكن المستعمرون من القبام ممتهم الاستغلالىة على 
ادع وجه > واستثمروا أراضم الواسعة بكل الوسائل 
الممكنة هذامن جهة ومن جبة أخرى سرت الحكومة 
الم كزية على اقامة نظام اداري حك في افريقا الشمالىة كلها > 
وعهدت بادارة الشؤون العمومية في البلاد الى حاك حمل امم 
الءرو كنسول ( أuیئصمعمإ۴‏ ) »> وكانت اللبرو كنسول هي 
تطبستى القوانين واقرار العدل بين الأهالي » کا كان مكلفاً من 
طرف الحكومة الم كزية بحمم الضرائب ومراقبة نفقات الدولة. 

والواقع ان هذا الموظف الكبير ) كان يستعين على القبام. 
مهمته الشاقة بموظفين آخرين من الرومان والبربر يتمتعورن 
بسلطة مطلقة على الأهالى . وكان هؤلاء الأهالى المساكين 
يتألمون من شتى الضرائب المفروضة علبهم فرضا كالضريسة 
الشخصبة والصريبة الفلاحية وعغيره) 

وکان الارو کنسول يعسن فی وظىفته لمدة عام واحد على 
أن الحكومة كثيراً ما كانت تقره مرة ثانبة وثالثة فى نفس 


(1) كانت رواتب الموظفين الكبار مرتفعة جدا وكان البرو كذسول مثلاً 
يتقاضى من الحكومة سنويا ما لا يقل عن ملبون « سيسترس » والسيترس. 
فطعة نقدية رومانىة من الفضة ة 
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الوظبفة كاما أحسن القبام بأموريته الرسمية 

أا الد ال اط تراب القرب هن ال افرار الاسن ٤‏ 
فلم یکن عددم e‏ بالنسىة لامساحات احتلة > وهذا اوضح 
رهان على تفوق الرومان من الناحة السماسبة وفى ذلك أيضاً 
دلبل بسن على دقة نظممم الادارية 

وكان الجدش الرومانى بتألف خاصة من الجنود المعاونين 
ومعظمېم من اسباننا وبزنطة وافريقا نفسما “ وكأرن عدد 
هول الود المأجورين قلىلا ف بداية الامر > م صار بزداد 
بوماً بعد یوم حتى أصبح معظم الجند من البرير“ ج كان الحال 
ك يام الامıراlطÙطgر‏ iÎطJlgے Antoine }EÊmpereur‏ 
} 161-138 ( 

وکن الرومان وة د E‏ اسفاے غل ایت الال 
المراكز التى لما أمسة عسكرية ولا مختلطون إلا قلىلا بسكان 
الملاد لأت »> على انه کشراً ما کانوا بستقرون بعد قضاځم 
لمدة التحند بنفس الناحىة الى أدوا فما الخدمة العسكرية > 
بل کا نچ رة ااا س ا روات ن ك ات . 
ولس من شك فى أن هؤلاء الجنود ساعدوا نوعا ما على نشر 
المدنبةالرومانية فى الأوساط الأهلبة البسبطةفأثروا في الأهالى 
بلغتېم وعوائدم ونظمېم ومعتقداتم › ومعلوم أن تلك اللغة 
والعوائد والنظم والمعتقدات كلما رومانىه لأن الذين حملوها 
الى الغرب استمدوها من الرومان أنفسېم 

ول تكن أعمال الجند منحصرة في علبة اقرار الأمن وقمم 
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الثوار ونشر المدنىة الروءانىة فى البلاد > بل كانت الحكومة 
تعہد الم ٤‏ من حين لين ٤‏ بات اصلاحبة کبرى كمد 
الطرقات وبناء الجامات واللاعب والمر!سح والقناطر والهباكل 
و کلنا نعای - بناء على ما نشاهده في بلاد المغرب من "شار 
رومانىة رائعة ‏ إن الرومان كانوا مشغوفنن الى حد بعد 
بالمناءات الفخمة الشاهقة ›» ولذا أكثروا منها وتفننوا في 
وضعها ما شاء مم أن يتفننوا 

وقد اهتمت تلك الحنود أنضا بانشاء طرق مرصفة عربضة 
كانت تصل بين المدن الكبرى كالطربى الذاهىة من طنحة الى 
سلامارة بالعرائش أو من طنجة الى ولبلة بمنطقة موريطانا > 
أو كالطريق التي كانت تصل بين تسان ووليلة على طريق 


کم ۔. 


a 


ني بمدينة الميلة ( الجزائر ) 


85 


N 9": 3: 9: E .-۰ : 
at ahe ee e 


مون ری 


تازة . وكانت هناك طريق كارى تجمم بين قرطاجنة وسرة 
Cirtha‏ (قسنطىنة) مارة على ساحل البحر الأببض المتوسط. 

وقد وضعت هذه الطرق أولمرة لأسباب عسكرية وبعد 
ذلك استخدمت لغاية تجارية والواقم أن الرومان أبدوا 
مجودات جبارة فى انشاما »> ويكفمنا دللا على ذلك أن 
الطربى الکرى الت كانت تربط بن ‌طرابلس وتافنة كان بقدر 
رفا بات راف وة + ملا رة الل قان الم 
الثانوية الى كانت تصل بين أجزاء البلاد من الشمال والجنوب. 

ولل يقف الرومان عند هذا الحد »> بل انتمموا الى ضرورة 
حفر الآبار - نظراً لقل الامطار - ووضع السقابات وجلب 


مناه العسون الطبمعمة الى المدن الرومانية العامرة وغنىي عن 
الان أن تلك الملاعب والقناطر والجامات والطرقات وغبرها 
من المؤسسات التي وضعما الرومان لفائدتهم الخاصة > قبل كل 
شيء > ل تقم الا على الضرائب التي كان الرومان يستخلصونا 
من الوطنمين والمبالغ المائلة التى كان الاغنىاء ممن الرومان 
بقدمونها طوعا للحكومة أملا فى نبل الوظائف الشرفسة 
الكبرى وطلا فى الشهرة لىس إلا وكانت المحكومة تأمر إذ 
ذاك برسم أسماء أولئك المتبرعين على جدران المناكل تخلبداً 
لأععامم البرية 

على أنه اذا رجعنا الى الاكتشافات المحفرية الرومانمة الق 
تذ كر تلك التبرعات نرى أن عدداً ممن تلك النقوش برجم 
عدها للقرن‌الثاني المىلادي» ما يدلك على أن الحالة الاقتصادية 
كانت إدذ ذاك تىعث عل الاطمئنان إد لا تتسر التبرعات 
طبعا إلا مع اليسر > وفي تعددها دلبل واضح على أن الطبقة 
الرومانىة المتوسطة كانت تحبا فى ذلك الزمان حباة مرضة 
بوجه عام 

ولكن ما بال هذه النقوش أصحت قلبلة نادرة الوجود فى 
عېد الام٬راطور‏ دو کلسسان ) Dioclétien‏ ( ؟ أفلان 
الناس تبدلت نظريتهم في الحباة على أثرانتشار الديانة المسحة 
في المغرب ؟ آم لأن حالتم لمادية تدهورت الى حد انم 
أصبحوا لا يستطعون أن يتبرعوا ما كانت تجود به أرحتهم 
ف القرن السابق !؟. 
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الواقع أن انتشار الديانة المسحبة في المغرب كان ممن 
العوامل الآساسىة التى أدت الى تحريف نظرية اولئك الثربين 
والأغنباء عا كانوا يقومون به من أعال عمرانبة بقصدالتباهي 
والافتخار »> ذلك أن الدب المسحي نى - کا هو معلوم _ 
عن التباهي بالمال والجاه وحتى بالقوة البدنبة “ فكىف يسمح 
لمعتنقه أن بتبرعوا با حبام الله به من ثروة طلا للشيرة 
وابتغاء مرضاةالناس من دون الله الذي خلقهم وخلق كل شيء؟ 
أضف الى ذلك أن انتشار الدانة الجديدة وتيافت الطىقة 
المحرومة علمما من السكان - کا سنتحدث الىك عن ذلك فا 
بعد - كان سينا فى اثارة رد فعل عشف من طرف الحكومة؛ 
وكانت النتمجة أن قامت الفتنة فى كل مكان وتعددت القلاقل 
وفسدت المحالة الاقتصادية بصفة عامة. فلا غرابة ان اصحت 
تلك النقوش قلبلة فى عد الامبراطور ديو كليسان ؛“ نظراً 
لارتماك الحالة فى البلاد من الوجمة الاقتصادية والمعنوية 

وما يكن من أمر فقد استوطن الرومان بلاد المغرب 
وصمموا على استعارها وقدموا كل مساعدة لامعمرين من أبناء 
جلدتم طالبین منہم أن ينتجوا کل ما من شأنه أن يسخر 
لتموين العامة فلم عض زمن طويل حتى أصبحت افريقبا 
على حد تعسر اللاتىنن أنفسمم - مطمراً وق 
Roma Graniarum |)‏ ) éدھا‏ بقدر وافر من المحصولات 
الزراعنة على اختلافما كالحسوب وغيرها والفواكه والجور () 

() یذکر ذلك الكاتب اللاتني رلەن الاصغر ( Pline le زعu ٣٠‏ ( „ 


88 


اروقة رومانية بوليلي 


والصوف واللوح والمرمر ‏ والزباتين . 
ونذ كر دا الصدد أن رومة كانت تعتمد على افربقسا 
بنوع خاص فاا برجم الى امدادها بالحبوب ۳ والزياتين ما 
يدلك على أن البلاد كانت ولا تزال فلاحبة قبل كل شيء 
أما الحبوب فقد كان الأهالي من الفلاحين مجعلون منما في 
آخر كل موسم فلاحي ثلاثة أقسام: قسم محتفظون به لتموين 
السكان › وقسم ددفعوته للخزائن الحكومة الحلىة کالخراج › 


(ا) وكات الرومان تخدمرته بتوعية الا بض والاحر ي ص الال 
على اختلافما 

(2) ان النقود الت كان الاهالي يتعاماون بها أيام تغلغل الاستعيار الروماني 
في افريقما الشمالبة كانت تحمل في أحد وجوهما سنبلة أو سنبلتين من القمح » 
وقي ذلك دلبل قاطم على ان البلاد كانت تنتج كمبة هائلة من الحبوب . 
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وقسم ثالث يبعثون به الى ايطالنا على طريق مبناء أوستق 
Ostie )‏ ( 

أما الزيوت فكانت رومة تستورد منها كمىة عظىمة لضرورة 
الطبخ والانارة » واذا احتجنا الى دلبل على صلاحبة أراضي 
ا مغرب لانتاج الزيتون »> فا علبنا الا أن نسرح الطرف في 
نواحبه المكتسبة حتى الوم بأشجار الزيتون الكشرة لنقتنم 
بصحة هذا الرأي ومن البراهين القاطعة على أن البلاد كانت 
غنمة بزياتينما في أيام الاحتلال الروماني كثرة الأرحاء الزيتمة 
التي عثر علمما في سائر أنحاء البلاد والخوابي الكشبرة الى كانت 
تستخدم لحفظ الزيتون والتي وجدت في كل مكان برومة 
وايطالة وبقمة الامبراطورية الرومانة () 

أضف الى ذلك أن افربقتا الشمالىة كانت تمد رومهة 
بالحىوانات كالضل والبغال والوحوش الضارية الى كانت تحتاج 


(1) علاوة عل هذه البراهين الاركملوجنة بحسن بنا أن نسوق للقارىء 
الكرع في هذا المقام ما ققاله ابن عبد الح في كتابه « فتوح افربقسا 
والاندلس » » فقد جاء في الكتاب المذكور بالحرف « حدثنا عبد املك بن 
مسامة حدثنا ابن عة ان عبد الله بن سعد هو الذي افتتّح افريقبة » ونققل 
هو الذي افترع افريقية »> وأنه كان بوضع بین يديه الکوم من الور فبقال 
للأفارقة من أبن لک هذا ؟ قال فجعل انسان منېم يدور کالدي بلتمس 
الشيء حتى وجد زيتونة » فجاء با اليه » فقال من هذا نصيب الورق › 
قال وکیف ؟ قال ان الروم لیس عندم زيتون» فکانوا يأتوننا فيشترون 
منا الزيت › فنأخذ هذا الورق منهم » ( من صفحة 46 الى 48 ) . 


90 


الها العامة لتنظم أعبادها وحفلاا الكبرى لكن ليس 
معنى هذا كله أن النلاد كانت خالىة من كل صناعة > بل 
المعروف البوم أن في كثير من المدن الافريقىة كان الأهالي 
بزاولون صنع الأقمشة الغلبظة والأواني الطبنة على اختلافما 
والمصابىح الزيتىة > و كانت صناعة المصابسح رائحة بنوع 
خاص فى مدينة شرشال ( القمصرية ) > وكانت التجارة 
نافقة مزدهرة تتناول المصنوعات‌الوطنة والمنتوجات الزراعبة 
و كانت هذه المنتوحات تصدر - کا أسلفنا - الى مدينة رومة 
التي كان سكانما يستمدون على وجه التقريب من المغرب كل 
ما محتاجونه من ضروربات حاتم الومىة كالحبوب والزيوت 
الى كانت العاصمة الرومانبة تستورد كمبة هائلة منها في كل 


الشارع الشالي الشرقي بوليلي 
( مكتب الاثار بالمفرب ) 
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سنة هذا ومن المعروف ان سكان العامة كانوا فقون 
الى حد بعد ) فكان من الطسعي والحالة ما ذكر ان 
أيضا أن روا أنفسمم مهددين بامحاعة والموت متى ما حاول 
الأهالي قطع العلاقات التجارية مم أم الوطن والواقم ان 
الرومانىين كانوا يعنشون عالة على الاممراطورية الرومانة › 
بستوردون من خبراتها کل ما يشاؤون مم بؤدون عن تلك 
الواردات عحصول الضرائب الكشرة الى كانوا ستخلصوا 
من الأهالى بلا هوادة ولا شفقة 

على أن السكان فى افريقىا الشمالىة استفادوا من المعاملات. 
التحارية الى سبقت الاشارة الماء كل بحسب درحتهالاجقاعة 
ومستواه ٤‏ سما وقد تم للرومان ما کانوا بریدوں اد گکنوا 
من اقرار الأمن في كل ناحة وقم احتلالها من طرفهم حتى 
اتشر السلام الروماني ) Pax Romana‏ ( فی طول البلاد. 
وعرضہا 

ومن م تعددت العارات وتضحمت الثروات الفردىسة 
فارتفم مستوى المعبشة في الجلة > الأمر الذي دفع بالكاتب 
الکانولىی ترتولىان ) Tertulien‏ ) ال أن قول لق 
أصحت الأرض تزرع الوم دتصوره اخس واک فاده من 

(1) من الاقوال الائرة عندم الممة التالنة أي شىء بطلب الشعب. 
من الحكومة ؟ اjıikl‏ وallJlۈl Panem et Circences‏ ! 
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ذې قل › لذلك فېي أغنی ما کانت عله › فی کل مکان. 
ترى المنازل تنشأً بكثرة وبتعدد السكان ويتضاعف عدد القرى 
والدساكر٬فأي‏ دلىل بربك أقوى من هذا على ازدياد الخلوقات. 
وتكاثره ؟ لقد ناءت بنا الأرض وكادت منتوجاا أن لا تفي 
بضر ور اتا () 

ان أقل ما يستنتج من كامة ترتولىان السابقة تكاثر عدد. 
سكان المغرب أيام كانت الامبراطورية الرومانية مزدهرة 
ويمكن تقدبر هذا العدد بسبعة ملابين نسمة كانوا يمدشون ف 
افريقبا الشمالبة اذ ذالك لکنہم ل بكونوا كلهم يعيشرنت 
عيشة واحدة ولا كانوا بنتمون لطىقة اجتاعة وأحدة ٤‏ فقله ` 
جعلت رومة من هؤلاء السكان ثلاث طىقات متفاوتة متابنة. 
من حىث عدد أفرادها وطرق معبشتما وعموع الحقوف. 
والواجبات التي كانت تتميز ا 

1 - الطبقة العلا > وتشتمل على الرومانسان أنفسمم 
( كمنةصهR‏ ء16 ) أو المتصفين بالجنسىة الرومانة 

2 - الطقعة الوسطى ؛› كانت تشتمل عل اللاتنين 
^y <“ ( Les Latins )‏ الدن کانوا بسکنون بایطالنا خارج 
ناحىة معسنة اسما اlإاgıۃ‏ ) Latium‏ ( 

3 _ أما الطبقة السفلى والأخيرة فكانت تشتمل على 
بقبة المواطنين »> وقد أطلى الرومان علمم كلمة الأجانب 


(1) راجع « جنصريتق ملك الوندال » الاستاد قوتي ( ص 1١9‏ ) . 
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( Pérégrins ) 

كذلك كانت تفعل رومة »> تجزىء وتفرق حتى تضمن 
لنفسما السيطرة على الجبع () 

وكان أهل الطبقة الأولى بتمتعون جسم الامتسازات 
والحقوق دون غرم »> و كان أصحاب الطبقتين الأخيرتين 
دسعون بطسعة الجحال بكل وسلة عمكنة لىنتقلوا من طبقة الى 
طبقة أعلى منما. وفعلا فقد تكن بعضمم بفضل مجموداتهم الخاصة 
وأعاهم المتواصلة من الارتقاء من رتة أحنبي الى رتىة فارس 
وبعد ذلك من الحصول على العضوية في مجلس الشيوخ © 

ومن خصائص السماسة الرومانىة انها معزت بين المدرن 
والقرى کا معزت بنن الأشخاص والأفراد ›» فقسمتما قسمين 
عل الأقل رومانبة ومنها ما أعفي من دفم الضرائب كلما 
أو بعضها » وها الحتى مما في المشار كة فى الانتخابات › 
وبربرية وهي مختلفة الأنظمة لا تتمتم بشيء من الحقوق الخولة 
للمدن الرومانىة. و كان لكل مدينة مجلس بلدي من خصائصه 
وضع ميزانة البلدية والسهر على مصالح المدينة وكان من 
عادة أعضاء المجحلس أن لا برشحوا أنفسهم للعضوية الا بعد ما 
بقدمون للشعب عدة حفلات لي محملوه على مۇاررتمم أثناء 


(1) التفرقة من أجل السبادة عى امم طبقا لمثل اللاتني القائل فرق 
ٿت.ڌ Divide ut impeses‏ ,„ 


(2) « افريقيا الشمالية في التاريخ » ( ص 83 ) . 
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رحی زينية رومانية بتلبسة Madaure‏ 


الانتخابات وكان العضو المرشح مجلس البلدية مسوولاً أمام 
البلدية فما يتعلقى بجمم الضرائب »> حتى اذا تأخر الأهالي عن 
دفعپا اضطر لادانما من عنده مکانېي “ لدلك کان يشترط في 
المرشح لممة الآ نفة الذ كر أن يكون غنبا قبل كل شيء 

أما الاجتاعات العامة فكانت تعقد بساحة المدينة الكترى 
المماة عندم بالفروم ( ”نا٥۴‏ ) اذ كان الشعب الروماني 
بتحمم فسا للاستاع الى القرارات الحكومىة وكذلك المشار كة 
فی الانتخابات 

ومن خصائص الساسة الرومانىة أيضا اها كانت تحمل 
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الاهالي على ملازمة المدن وتحبب الهم الحماة الحضرية؛ فكان 
هن نتمحة هذه السباسة الغريىة أن تعددت المدن بعدما هاحر 
السكان من القرى والنوادي الى المدن يعمرونها 

هذا وأوضح دلىل على تفان الرومان فى سباسة الشعوب 
وقدر م على قادد الجاعات أن أرقیى الأمم الأوربة ف هذا 
العصر نسجت على منوالمم واقتبست من أسالسبهم الساسبة 
والادارة 

وظلت رومة ممنة على افريقا الشمالىة بأسرها والحالة 
هادئة مطمئنة الى أن ظمرت الديانة المسحة » وانتشرت 
أشعتا فى أنحاء المغرب كله > فساءت الحالة بصورة عامة حتى 
أصبحت تبعث على القنوط والانكسار > والواقم أنه ما 
كادت الدانة الجديدة تنتشر فى الغرب حتى تهافت علا 
الأهالى وتسكوا بتعالىمما لالشيء إلا لأنهاكانت تأمر بالأخوة 
والمساواة وتحض على التشبث مكارم الأخلاق والواقع أن 
حالة البربر كانت قد ساءت مع الرومان الى دزجة أن ضاقت 
er‏ الأرض ا رحست وتعذرت علمم أسباب المعدشة نظراً لما 
محقم من الاضطہاد على يد أولئك المستعمربن وسوء معاملة 
وهذا الذي يعلل موقف البربر من الدبن الجديد وتهافتمم عله 
حسث عكن أن نقول اذا كان المواطنون الأصلىون قد 
أقلوا على الديانة المسحىة ذه الدرجة من التلهف ضاربين 
بوثنمة الرومان عرض الحائط »> فما ذلك الا لأنهم كانوا بأملون 
أملا قوبا فى التخلص من براثن الاستعمار الروماني بواسطة 
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هذه الدبانة الجديدة 

وأحس الرومان بفعول هذه المبادىء الثورية في عقول 
کن اما تین ربا ی ن رات 2 تف 
أن ينتحل المسحبة ديا » فساءت الجالة الساسبة في الملاد > 
وما زاد فى الطين بلة اضطراب الجالة الاقتصادية وهسوط 
مستوى المعبشة تبعا لتعدد القلاقل واضطہاد الأهالى الآمنين . 
ولل لث الاماراطور قسطنطين أن تفطن للخطورة الموقف > 
فبوطد العزم على جعل حد لتلك الحالة المنكرة > ويعتلق 
الدين المسحي هو نفسه “ وتصبح ذلك للديانة المسحة 
N EE‏ 

غر أن الامبراطور لم هند الى موطن الداء من ذلك اللسد 
المريض ول يعمل على التخفيف ما كان يعانبه الأهالي من آلام 
وأسقام > فبقىت حالتم المادية والاجتاعسة ا كانت وظل 
الرومان يسخرونهم لمصالمم الشخصية وبعد الصبر الجمل 
تطبر ىة البرير “ فىعرضون عن الديانة المسحبة الي ڪانوا 
برجون من ورانا قبل دلك ححقبق مطالبمم السياسبة “> ولم 
تلبث أن تنتشر الفتنة في طول البلاد وعرضما على يد الزعم 
فیرموس ا۴1۲ - 371 ب. م. - الذي راح جوب البلاد 
طولاً وعرضا لاحباء ضمائر المواطنين ويتولى بنفسه تنظم 
المظاهرات ضد رومة التى أرادت أن تبتلم شعبا بربریا بأسره 
وتقضي على شخصته وآماله 

والواقع أن الرومان الغاضبين ل بتر كوا وسلة تؤدييم الى. 
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الاستملاء على العنصر المريري إلا سلكوها ›“ فأجبروا المرابر 
على الخدمة العسكرية وقدموا لمن أراد التجنس منهم بالجنسة 
الرومانىة كل مساعدة »> مؤملين من وراء ذلك كله ابتشلاع 
العنصر الأهلى “ ولم تقف الدولة الرومانىة عند هذا الحد» , 
دة ال كر اة وة بك الرساتل ٤‏ ققرت 
استعهال اللغة اللاتمنىة بصورة رسمية في الحا ك والمدارس القانة 
اذ ذاك فى الممدن الكرى كقرطاجنة وسرتا وشرشال › 
وأملت بطسعة الحال لغة أهل البلاد القرطاجنية 

على أن المئرحين خبروتنا بأن الأهالي ظلوا ‏ رغم ذلك 
كله محتفظين بلغة قرطاجنة طبلة الاحتلال الروماني خصوصا 


اي البوادي ؛ اي تي معضم البلاد المعرببة وهذأ اندي حمل 
بعضمم على القول بأنه اذا كان البرابرة قد أقبلوا فما بعد » 
بتلهف عظم على اللغة العربة وتعاموها بسولة مدهثة فا 
ذلك إلا لأنهم كانوا - عند دخول العرب ‏ يستعملون اللغة 
البونبكىة بصورة عادية جسدة ومعلوم ان أوجه الشبه 
كشيرة بين اللغة القرطاجذمة واللغة العربة 

ولإ تتكن مقاومة المغاربة لمحتل الأجني إلا فما تعلق 
بلغة التخاطب ٠‏ بل المتتبع لأحوالمم برى أن معظم الأهالي 
كانوا _ اذ ذالك - معرضبن عن الحضارة الرومانسة نظراً 
للاسالسب الت کان الرومان بستعملونما فى نشرها › معتصمين 
الأسان جحبالهم > محتفظين دان بالتقالىد الموروثة عن 
الأحداد 

وهل معنى ذلك أن احتسلال رومة لحذه الديار مدة من 
الزمان لا تقل عن خمسة قرون جعلما لاتؤثر بالمرة فى الأهالى ؟ 
كلا ! انما الذي نرید اثباته في هذا المقام هو أن امدنة 
الرومانبة بصفة عامة ل تتعد المدن الشهيرة ولم تتأصل جذورها 
فى التراب المغربي »“ ا يذهب الى ذلك بعض المؤرخين >“ وإلا 
فل با تری اضمحلت سریعا فکانت أثراً بعد عین ؟! 

والحقبقة التي لا جدال فما أن تأثير الحضارة الرومانة ل 
بتعد طائفة قلبلة من أعبان المرير الذين هرم يري تلك 
الحضارة »> فراحوا بكرعون من معبنها “ وأقبلوا اقالاً على 
درس اللغة اللاتىنىة »> على أن تلك الأوساط المثقفة هي 
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الأخرى ل تنس لغتما الوطنمة طة أيام الاحتلال الروماني 
وافها كانت تفضل استعال اللاتشة أو الونانمة - دورنت 
القرطاجنة ‏ اعتقاداً منا بأفضلمتما واقتداء بالمتغلبين وتشما 
هم ليس إلا ولا غرابة اذا وجد اذ ذاك في الطبقة المثقفة 
من الأهالي الخطمب المفوه “ والكاتب السارع “ والقسيس 
الصادق ٠‏ والفبلسوف المتبحر في العلوم > نظرا لما للبرابر من, 
مواهب عقلية لا تنکر 

والدي بتتىع تلك الفترة من‌الزمان بالعنابة والدرس النزده 
برى أن الآداب اللاتينىة قد انحطت كثراً فى افريقا الشمالة 
بتعدد القلاقل والاضطرابات الناحمة عن‌انتشار الديانة المسحة 
رعم ما كانت فممذه الآداب من قوة ومتانة فى السابى »والدلىل 
على ذلك أن حمېور الادياء والكتاب حسةا تصدوا لترحة. 
الانجىل › وأرادوا أن يعبروا عا كان بختلج في صدورم من 
أفکار وخواطر تتعلى بالديانة الحديدة اضطروا الى استخدام, 
ترا کیب عمرانة في کتابتېم واختلای حمل وألفاظ من ‌عنديتېم 
ارة أو استعمال كامات قدعة أعطوها معاني جديدة تارة. 
أخرى وكل ذلك بالطبم أحدث نوعا من الاضطراب في 
اللغة أدى ہا الى الضعف والانحلال 

غير أن الحالة الأدبىة ما لىثت أن تطورت بعد ظہور 
الديانة المسيحبة بقرنين على وجه التقريب “ فتحسنت في أقل 
ما عكن من الزمان بفضل كاب وأدباء وطنبين وغيرم »> 
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وراما الدفاع عن الديانة المسحبة 

وها نحن نذكر لك فما بعد على سسل الاشارة 
فحسب ٠‏ بعض أولئك الأعلام الذبن بحق مغرب أن يعان بهم 
ويباهي غيره من الأمم فمذا ترتوليان الكاتب الكاثوليكي 
الذائم الصت “ ازداد مدينة قرطاجنة ما بان سنة 150 
و 160 م ؛“ فبرهن على مجابة فائقة وهو يدرس عل الببان › 
ثم خصص في الحقوق » فكان قسيسا »> وبعد ذلك رحل الى 
رومة حت توق سنة 222 م ولقد ألف ترgi (Tertulien) jll‏ 
كتا عدة ضد الزنادقة والممود بريد بها مكافحة المذهب الوثنى 
واظہار براعة الدن المسيحي: ذكاء وقاد وعقل واسم و كتابة 
قوية متبنة » ذلك هو الكاتب القسيس ترتولمان الذي سارت 
بذ کره الر کیان 

ومن زعماء الفكرالمغربي ٤‏ العصرالقدى القددس الفىلسوف 
اوغستان ( ٣ناusعنھ‏ .مه8 ) وكانت أمه بربرية > ولد 
اوعستان عام 354 م وتو سنة 430 معدiıة Hippone ) lie‏ ( 
وهو يدافع عنما دفاع الأبطال ٠‏ أيام كانت محاصرة من قبل 
الوندال ) »> وقد اشتہر اوغستان فى بده حاتقه بعشة 
متهنكة ماجنة > لكن ما لبث ان تاب الى الله وأصبح من 
الزهاد المتقشفان . 

وكان القديس اوغيستارن ثاقب الذهن »> واسم الفكر › 


) 99 راجع الفصل السادس » ( ص‎ )١( 
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غزبر العلل > ارتوى من ممادىء الديانة المسحة »> فأصبح من 
أ كين القسسسين ورجالات الكنسة الكاؤلىكة , اوقد كرض 
حباته الصالحة فى مقاومة الزنادقة ومكافحة المذاهب الأخرى 
الى مين شا با ان قف حجر عثرة في سسل تقدم الديانة 
الملسحىة ؛ وكان بستعمل سائر الوسائل لحاربة لمذهب 
الدونتاني ر( Donatisme‏ ( الدي کان برمی الكائولىكين 
ارب القت إل عد اة € اة غاري الفمب 
امان ) Manichéisme‏ ) وال)دمبپ الآري الدي سىنتحله › 
فسا بعد ٠‏ القائد جنصربقى ؛ ملك الوندال 

وقام من جراء ذلك خصام عنىف بن الكاثولىكين 
وأنضار اذاهب الاخرى اذ ك .ار العدارة ن الفرقن 
وحمل کل منہا على محرر المؤلفات العديدة للدفاع عن مادم 
ومعتقد اتم ؛ فنشأت من ثم حر كة أدببة مبار كة ؛ وخاض 
أوغىستان غار المعر كة بةلمه »> وحمل نفسه على تحرر كتب 
عديدة فى الموضوع تاز بقوة العبارة ومتانة الاسلوب > 
اها اعترافانی ( وConfession Mes‏ ) ؟ وفد عرض 
فما نبذة من حياته الغريبة متعرضا للكلام على تلك الأزمة 
الدينبة الى كانت سبا في تطور اعتقاده بالصورة الى سبق 
د کرها. وله ضا » مدiuة La Cité de Dieu ) « 4jl‏ ( 
وهو کتاب شتمل على 22 فصلا اراد ہا القديس أن بظہر 
فضل الآخرة على هذه الحماة الدنبا. وبكامة واحدة نستطبع 
القول بآنه ل يوجد هناك - في الزمن القدي بافريقبا - مواطن 
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mga TA Û, Le" 
و‎ ET ty ر ا‎ FA 
EON EE r rE 


تمشال غلام بربري او روماني توج رأسه بالاکلي 
( امكتب الغربي للآثار ) 


بلغ من الثقافة اللاتشة ما بلغه القديس أوغستان ولا كانت 
له تلك المرتبة التي تبوأها هذا الكاتب العبقري العظم ! 
وبا أن ازدهار الفنون المبلة لىس إلا نتىجة من نتتائج 
الجر كة الفكربة » ومظراً من مظاهر الثقافة العامة حوز 
لنا أن نقول ان الحباة الفنىة في أيام الاحتلال الروماني بالمغرب 
كانت مزدهرة نشطة وقد ظہر دلك النشاط فى صناعة 


الخزف »› وتشيمد اسا كل المزينة بالأعمدة الرخامىة والتائتل 
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الجبلة > ووضع القناطر المنعددة الأقواس المسلة المنظر وبناء 
المراسح والمامات المزينة بالفسيفساء “ وصنع التواببت 
ومشُاهد الاموات 

ويتحلى ذلك الفن الموصوف بالعظمة والمممال خاصة فى 
تلك الهاثمل المتناسقة الآضلاع المنبثة في سائر أنحاء افريقا من 
سوسة الى ولبلى با مغرب الأقصى > سواء كانت من البرنزام 
والمرمر الجبد البراى ... 

ولقد تطور الفن الروماني بعد ذلك تطوراً مسوا ؛ 
فاستخدمه الرومان فى بناء منازل للسکكنى تتوفر فما شروط 
الراحة وبحدر بنا أن نقول ما دمنا نتحدث عن كىضة تشدىد 
لمنازل أن التصممات والاأسالنب المعارية الى تعمل بها فى بناء 
منازلنا الأهلىة هي التى كان او اتن يھەر يا ق ان 
مناز مم في افريقيا الشالية ؛ وهي على كل حال مناسبة 
لاقل البلاد وهوانا الحار وكان الرومان يسعون في تجسل 
مناز هم الأروقة والأعمدة الرخامة الرقىقة والفوارات 
والبساتين الغناء وبكل ما من شأنه أن يضمن لمم عسشة 
هنيئة مريئة ودؤمنهم من حرارة البلاد الطسعبة . 
حةا ان نظرة واحدة لتلك الأعدة الرخاممة ذات التىحارت 
المزخرفة المورقة لأعظم دلبل على مدنبة الرومان ورسوخ 
قدمهم في الفن المعماري الذي اعتمدوه خاصة في هذه البلاد 

لكن من المقرر ان الدولة إذا اتسعت مالكما وأصحت 
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2 ا‎ i 3 | 


a PS 2 م‎ 4 eg: - : 
: i Nis EES i 
EES REE BE RL 


ساحة دار رومانية مزينة بأعمدة رخامية 


جميلة بولیلى 


( مكتب الحا بوليلى ) 


هذه امالك والأطراف بعمدة عن المر كز ) فلا بد من أن 
بتسرب الما الضعف والفساد « وتنزل بها أمراض مزمنة من 
ارم سرعان ما بتصدع بسبما بنىان الدولة ؛ ثم لا يلبث 

ن بتضعضم حل ٤‏ فىكون مصيره الفناء والاضحلال . 
u AF‏ طرقتما الشخوخة وقد حعلت 


(1) مقدمة ابن خلدرن ص ( 162 ) . 
(2) نفس الصدر ص ( 199 ) , 
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الامىراطورية الرومانة تسترد حاتها وتشعر بشخصصتما كأنها 
قبرز شيئ فشيثا إلى عالم الوجود. وما هي إلا عشية وضحاها 
حى اندرست تلك المدنىة المائلة فاأصحت أثراً بعد عان ... 
والذي يدعو إلى الاستغراب هو أن عقب نزول الجحافل 
الوندالبة بالتراب المغربي ‏ بعد احتلال روماني دام ما يقرب 
من ستة قرون - لم يبق أي اثر روحي ذي بال يدل على 
عظمة رومة وأيامما الزاهة اللهم إلابعض الأطلال الباكة... 

ألسس في زوال هذه المدنىة من المغرب بسرعة ما يعطي 
الدلبل على نها م تؤثر في الأهالي تأثيراً قوي کا زعم بعض 
المۇرخىن ؟ ! 

أجل ! ان أمة لا تحسن التصرف فى شۇونہا ولا فى شؤون 
أولئك المغلوبين على أمرم من قبلا ثم « لا تزال تتالون 
جعوائد الترف والحضارة »() فتنغمس فما إلى أبعد ما 


چو 


e; 


أواني طينية بو 
)1( مقدمة أبن خلدون ص ) 169 
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تستطسم »> لا بنفك أن بزول سلطانا وتضمحل آثارها > 
وذلك لا لشيء الا لان « الله عز وحل حمل للدول أعماراً 
كالأاشخاص إذا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة ولا 
بستقدمون  ».‏ « سنة الله التى قد خلت من قىل ولن تح 
لسنة الله تىديلا ® »> 


() مقدمة ابن خلدون ص ( |7| ) . 


(2) من سورة الفتح . 
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«للمطالةة 


1 الدياتة المسحة بالمغرب 


کان الرومان كغيرم من الشعوب يعبدون الأوثان > وهم 
ا رمزون الى آلة جمة »> وكان البرير بعبدون كذلك أوڈنا 
ورثوها عن قرطاجنة الأولى كمل وتانىت ؛ ولملا استقر 
الارومان قدميم بهذه البلاد أخذوا بعض أصنام البربر وسموها 
أسماء رومانىة وكذلك أخذ البرير بعض أصنام دومة و وها 
أسماء بونىكىة وكان البرير فى الغالب بعكفون على عبادة 
:القوات الطبعة كالغابات والاأحراش والانہر بها كانس 
الرومانىون يعبدون كل صخ آنا و وة سوام اى او 
بالغرب 

ظهرت بالشرق أنوار الديانة المسحبة فى أول عہدالقىاصرة “ 
افاعتنقما جم غفبر من الرومان وتسربت بواسطتمم الى المغرب 
وقدم مبشروها اله ؛ فأعجب البرير بهذا الدبن الآمر بالاخوة 
والمساواة ومكارم الاخلاق وتسارعوا الى الدخول في دين الله 
أفواجا وأصبحت له بيع صغيرة منبثة في كافة أنحاء البلاد 
االمغريءة 
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و كف يكن أن يعامل الولاة والكبراء تلك الديانة وهم 
أصحاب السلطة والحبروت وبيدم الحل والعقد والناس أماميم 
عسد مسخرون » والقوي يلك كل شيء والضعىف لا علك. 
شتا »“ وتلك الدانة تريد آن تسوي بينېم وتجملېم مام رم 
اا لا دولا غه ار غ رام دل لار والرا 
ييثون العراقل في الديانة الجديدة ؛ فا أغنت عنم تلك 
العراقنل شئًا واستفحل أمرها ؛ فأخذوا بنكلون بالمعتنقين. 
تنكبلاً شديداً > ول بقفوا أمام أي فظاعة أو قوة فكانوا 
يسجنون المسحبين سواء بايطالنا أو با مغرب ؛ ثم مجمعورن 
الناس في بوم مشمور بإحدى اللاعب الكبيرة > وخرجون. 
أولئك التعساء رجالا ونساء في وسط الملعب ويطلقون علمم 
الأسود الكاسرة الجائعة ؛ فتمزقمم إربا إرباً وتا کلہم عل 
مرأى ومسمع من المموع المتفرجة ؛ كان أولئك الشمداء “> 
شهداء وحشة الانسان > بوتون بكل جلد وشات 

وما كانت تلك المققاومة المظىمة لتوقف سير الديانة 
الجديدة أو ترحعا على أعقايا > بل استمرت السوفة معتنقة 
ها > وازداد انتشارها؛ وان هي إلا مدة وجازة وإذا يعض 
الحكام الرومانين يعتنقونها “ وإذا بالراهب القدلس سبريان 
Saint - Oyprien }‏ ( الروماني حمم مۇتمرا دینا بقرطاحنة 
حصره 10 من رؤساء الدن الملسحي »> واستمر توارد الناس. 
أفواجا واستمر الاضطہاد حتى تولى الام+راطورية ديو كيسان > 
فعامل المتدينين معاملة وحشة لم برو التاريخ أفظع منہا حتى 
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أطلتى المسحبون على ابام حكه امم « عصر الشهداء ي ثم 
حدث بايطالبا خلال القرن الرابع حادث جلل ألا وهو قبام 
الامىراطور ماكسونس ( Ma×x€ ٤‏ ) على الامسراطور 
فسطنطين »“ فاشتعلت بين الفردقين نيران حرب هال 
وأخيراً استتب لق طنطن الأمر عام 9 وب ادر عندئد 
باعلان المسحىة ديانة رسمة للدولة إذ كان المسحون أعوانه 
واا م نقلل کرشی ملكته الى بزنطة ودعاها 
القسطنطىنىة نسبة اله ؛ وما كادت المسحة تعلن دانة 
رسمية حتى فر كثير من معتنقيما البربر > وم انما اعتنقوها 
قراراً من سلطان الرومان ولىتخذوها وسبلة لنزع السلطة 
الرومانبة »> فلما أصبح الرومانبون أنفسهم بعتنقون ا طفق 
الرن فون غل وة اغرى ورجدوا أن هذه الر 
هي امحاد خلاف في الدين. فعندها مات أسقف المغرب المدعى 
مانسوريوس وقم الخلاف في تسمىة خليفته وترشح لدلك 
الراهب ساسلىان > لكن أنصار الفتنة أبوا الموافقة على هذه 
التسمبة وكان زعم المعارضين راهب قرية بربرية يدعى 
دوتlٽ‏ ) Donat‏ ( 

وتألف عندئد جند من أشد الدوناتان تعصا وأخذوا 
مجوبون أطراف البلاد بدعوى ضم جميم المسيحبين الهم“ وكان 
أغلب هؤلاء الدوناتىين من العسد الآبقين ومن لا ملكون فى 
هذه الدنبا غير أجسامهم > فاتخذوا لأنقسمم مذها اجتاعتا 
هو خلبط من الشوعية والفوضوية ودقولون انهم بريدون 
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ان بقروا ممد! المساواة التامة فى الرزى بين الئاس › واب 
لا يعترفون بأبة سلطة (1) »> وطفقوا كذالك بتجولون وانقلىوا 
ببق هم من الصبغة الدينبة أي شيء › فتعقبتهم الجنود 
الرومانة وقطعت في آخر القرن الرابع دارهم ¢( لکن 
الدوناتىين الحقمقمين وأغلبهم من أبناء البربر ظلوا عحافظين على 
قوتهم وصلابتہم يترقبون سنوح فرصة للانقضاض على أعدام› 
حر كة دينىة 

الروماني الذي ملك الأرض بيد ثلة منتفعة وحرم منها جماعة 
الناس . 

« قرطاجنة في أربعة عصور » 
( ص.ء 114 - 117 ) 


(1) وكذلك سمخرج العربر عن طاعة الخلفاء بعد الفتح الاسلامي لثال 
افريقما » فبعتنقون مذهب الخوارج الذي هو قريب من مذهب الدوناتين 
فى النداً 
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2 دمعة عل صديق 


( کان للقدیس اوغستان صدیق حم انعزعه الموت من 
بده ٤‏ فام يطق القديس عنه صبرأ ؛ فكتب هذه الكامة 
يصف فيا حالته البائسة على أثر ذلك المصاب الالم) 


كنت إذ ذاك بائسا شقا ابکی صدیقی بکاء مرا 
حون ان أجد عنه تسلبة الم الا مرارة تلك الدموع. وأعتقد 
انه بقدر ما كنت أحنو علبه وأبالغ في حبته بقدر ما صرت 
بعد وفاته أ امقت الروت واع اة د وفقو الدې انتزعه مني 
نتزاعا - وأنظر اله كأنه عدو قاس › لا بلىث ان يفتك 
مجحميع الناس حبث انه لعب بحباة عزبز على 

و كنت أتعحب من كون الناس لا بزالون يتمتعون بالمحباة 
في حن لي يبق ذلك الذي كنت أحبه و كنت أعتقد ان الموت 
لن يسطو عليه أبد الدهر وبا اني كنت انظر لي وله جا 
لمو كنا ذاتا واحدة فقد صرت أعجب من بقائي على قد 
الحساة بعد وفاة صديقيى أجل › لقد صدق في قوله من اذا 
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تصدى قدعا للتحدث عن صدنى له وصفه بنصفه الآخر › لقد 

كنت أشعر حق) أن روحي وروحه شيء واحد خلق لسث 

وهكذا سمت الحناة اذ كرهت ان أعيش نصف المحاة > 

ورا ما السب کت اغتی الوت غل فس عاف أن 

بزول بالمرة ذلك الذي أعرته شديد محبتى وخالص مودي . 
معربة عن « اعترافاتي » للقديس اوغستان 


بقل ا ملف ( ص - 112 - 113 ) 
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الاصلا لسارسن 


افريقبا الروماننة تحت سطرة الوندال 
) 9 = 534 ) م. 
من ھم الو ندال - اجحافل الو ندالية م - معأهدة 
جنصريق مع امبراطور الشرق - E‏ نقض المعاأهدة 
السابقة - من قرطاجنة الى رومة وتدخل ل امیراطور 
الشرق ۔ خلفاء جنصريق - تدخل الرومان في شؤون 
المغرب - النظام لادار ي ل أيام الوندال - الحالة 
الأدبية في أيامهم - نتيجة الاحتلال الوندالي . 


الوندال م قوم من الجرمان كانوا بعدشون فى أوربا ما بين 
هری الأودر والفدستول )1( L’Oder et la Vistule‏ ه وقلي 


(1) أي في تاحبتى « بوميرانبا » و « بوسنانىا المولندية » الواقعتين في 


الجية الشرقية من ألانيا 
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جم المؤرخون على أن الوندال كانوا من الممجبة والوحشبة 
مان ) »> بحث كانت الامراطورية الرومانة - ف ابات 
عزها وسؤددها - لا تسمح لمم بالاختلاط بأفرادها فما 
حعل الضعف بتسرب الى أعضاء هذه الامىراطورية العريضة› 
بعد ما مال أصحاا الى الرفاهمة والماذات > استمان الرومان 
جحافل الوندال على حفظ الأمن في يلادم واعتمدوا علهم في 
الدفاع عن كبانم »> ومعلوم اث الأمم المتوحشة أقرب الى 
التغلب على سواها نظراً لقو المصسة فما غير أن هذه 
الجنود المستأجرة ل تلبث أن استحوذت على مقالىد الأمور 
كلها » وذلك ابتداء من القرن الخامس الملادي › ثم جعلت 
قوتہا تزداد بقدر ما كانت شو كة الرومان تضعف > وظلمم 
بتقلص > والسبب فى ذلك أن الجسل « كاما نزلوا الأرياف 
وتفننوا في النعم وألفوا عوائد الخصب في المعاش نقص من 
شجاعتہم بقدار ما نقص من نوحشېم وبداو مم ن 

وقد انتشر الوندال بعد ذلك فى طول الامىراطورية 
وعرضما ؛ فاستولوا على يلاد الغال ( e‏ اه6 1a‏ ) وعىروا 
جبال البرانس “ فاندججت اسبانىا تحت نفوذم وعرفت منذ 
دلك الجن بىلاد « الفاندلس » › فاما فتحما العرب وها 


)١(‏ ويكفنا أن الأوربين متى أرادوا أن يعبروا عن الوحشة عمناها 
الواسع الشامل استعماوا لفظة « فاندليسم » ٠٣ءاةل ۷3٣‏ وهي مأخوذة من 
كامة « وفدال » الدات ن 

(2) مقدمة ابن خلدون ( ص 138 ) . 
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:ىلاد « الاندلس ٠‏ 

والواقم أنه منذ أن وطئٌت أقد امم ااا بجت 
خربوا كشراً من الآ ثار الرومانىة - والوندال بنظرون بعان 
الطمم والاشتاق الى المدن الواقعة علىشاطىء بحر الروم نظراً 
لآن الحالة الاقتصادية كانت بالمغرب أحسن بكشر مما كانت 
علبه في اسبانىا > ولذا أصبحوا بتحبنون فرصة لائقة تمكنهم 
من اجتباز المحر والاستملاء على الأراضي المغربة وجاءت 
هذه الفرصة على سد الكونت بونىفاص ) ء)٣C0‏ م1 ) 
Boniface (‏ الوالي على افريقىا من قىل رومة وكارن 
بوننفاص > کا هو معروف > في نزاخ ممع الملكة بلاسديا ؛ 
فأعلن الحرب على الجنود الرومانمة المرابطة بالمغرب انتقاماً 
لنفسه ء ولل يكتف بقطم العلاقات مم أم الوطن بل كتب الى 
جنصريتق _ قائد الوندال ‏ بعرض عليه القدوم الى المغرب). 

فیهبىء جنصريق جنوده العديدة » ويجتاز البحر في عانين 
الف شخص من بين رجال ونساء وأطفال وذلك سنه 429م. 
والحقىقة أن جنصريق لم يكن ينتظر الا هذه الدعوة للتزول› 


(1) كانت امرأته وندالية . 

(2) بحسن بنا أن نذكر هذه المناسبة كيف أن « الكونت جولمان » 
} ienاuل e Comte‏ ا ) الوالى عى مدينة سيتة من قبل البزنطبين سيسعى هو 
الآخر سنة |71 م. في اسقاط ملك اسبانبا «لذريق » ( #اعااه١هR‏ ) الذي 
کان سببا في النيل من شرف ابفته» فيزين لوسى بن نصير غزو الاندلس ريحم 
على اقتحام الجزبرة انتقاما من ملكا لذريق . 
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بل کان دستعد هذه العملىة منذ زمن بعسد ودلك لسبين 
اى ارول ان صر کن ا فاا د فظن آل 
افريقىا وسوا الخصة بعان الشره والغبطة > ثانا لأن 
القوط » سكان اسبانيا الأصلبين » كانوا من جہتهم يعملون على 
اخراج الوندال من بلادم »> وقد ضاقوا ذرعا بولاء الغزاة 
المتوحشين 

وما لا شك فيه أن دعوة بونيفاص شجعت جنصريق على 
النزول كشراً. و كفا كان الأمر فقد يعتر هذا الجواز مغامرة 
لا نظير ما في التاريخ القدي “ باستثناء الرحلة الشهيرة الت 
قام بها حانون القرطاجني عبر البحر المتوسط والبحر الحمط > 
ذلك آن جنصريق عبر من اسبانيا الى طنجة ثم توجه حينا 
الى الساحل الجزائري على طريق البحر ونزل بمدينة الغزوات 
(D ( Ad Fratres )‏ 

ولل يسلك جنصريتقى - خلافا لما يعتقد بعض المؤرخين ‏ 
الطريق المعروف الواقم بين طنجة وتامسان »> وذلك لخطورة 
املك وصعوبة الجبال الموجودة بين طنجة وناحبة بني بزناسن 
والدلبل على أن جنصريتى اتخذ الطريى البحري للعبور الى 
المغرب هو انه كاد أن بأخذ الرومان على حين غفلة »> ولو كان 
قد اتجه نحو مر تازه مثلاً على تقدر انه ل یکن ېل وجود 
هذا الممر - لسمم به الرومان ولاستعدوا لمقاومته > الا أن 


„. « Nemours » ةaniرفلlı‎ (2) 


119 


بكون الضعف والانحلال قد بلغا منم في ذلك الزمان ملفا 

و كىف)] کان الاش فىمحر د ما وطت أقدام الوندال ار 
موريطانبا الطنجبة > أقبل البرابرة علمم وأعاتوم علىالرومان 
ولا غرابة فى ذلك فقد كانت جمغمم نعرة دينىة واحده هي 
عداوتهم لامسسحة () > قضلا عن الكراهة الطبىصة التى كان 
يكنما كل من الفريقين لأولئك الرومان المغتصبين 

لكن الوندال ما لنشوا أن قاموا بأعمال وحشىة ضد 
الأهالى ٠‏ فذبجوا الشيوح وقتلوا الأطفال وافتبكوا الحرمات› 
ولم تنته أعمالمم الأجرامىة عند هذا الحد »> بل مدوا يدم 
الأثىمة « الى النساء الحاملات بسقرون بطونهن ويستخرجون 
منها الأجنة محطمون رؤوسما الصغيرة عل الأرض ورمون 
جا الشرى الى الکلاب > (© 

وعبث الوندال بكل شىء › فلم بتر كوا من ورام الإ 
البؤس والخراب © 

(1) ومن العلوم أن الوتدال كانوا يدينون بالدانة الآرية التي وضمما 
الرهنب « أوريوس » ( 5ا٣۸‏ )» الا أن هذا الاخير م يكن يقول بالتثلىٹث 
الذي هو عقتدة أساسبة في الديانة المسبحبة أما البربر فقد غرفنا ألم تولوا 
عن الديانة المسمحية لا ام تتحقق ماهم في الاستقلال . 

(2) عن قرطاجنة في أربعة عصور ( ص 25| ) 

(3) نعتقد اعتقاداً جازما أن هؤلاء المتوحثشين هم الذين أتلففوا معظم 
الآ ثار الرائعة التى خلفما الرومان في بلاد الغرب . ا أحرقوا كثبرآً من 
الغابات في الجبال والسول . 
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فارس وندالی 


ويمعن النظر بونىفاص فى تاك الأعمال الوحشىة الاجرامىة 
فبأخذه الندم - بعد فوات الزمان بالطبع - على ماصدر مه 
مع الوندال > وبريد أن يتدارك الأمر “ فحز جيشا › بعك 
تسلمه الامداد من اممراطور الشرقى »“ وحمل على حلفائه 
إلأمس › الا أنه ينزم أممام مقاومة الوندال الشديدة > 
ي الى مددنة ci‏ سیت یتو 
القديس سنة 480 م. e rE‏ ول 
a es‏ ال أن بلتحتى آخر الأمر يدينة رومة 
- على أثر هذا الفشل المربع () 

وني أثناء ذلك كانت رؤمة _ عاصمة الأمبراطورية الغربة 


(1) كان الوالي بونىفاص أثناء ذلك قد نال عفو الاميرة « بلاسمديا », 
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افريقا المحزنة ولا تستطمم الدفاع عن حوزتما 

أما امراظورية الشرى فقد كانت لا تزال قوبة فتة () 
فرت من المعقول ان تدرأ عنپا خطر حنصرىق قل أن 
بستفحل أمره > وهكذا نمثت الامداد للكونت بون ىفاص 
تعزىزاً لجانبه > غير أن تلك المساعدة منىت كلما بالفشل 
والخسران کا تقدم وبا أن جنصريق كان بعل عل البقين أن 
جاحه مرهون بعمدم تدخل امبراطور الشرى ف القضة 
المغربة فقد بادر الى فتح باب الخابرة معه “ فانتہت بعقد 
ممشاق تنحصر مادته فى النقطتين الأساسسستين التالىتين 

أولا - يلتزم جنصريق بعدم ماجمة منطقة « أفريكا » . 

انبا - يعترف بوجوب دفع جزية سنوية لصاحب 
القسطنطىنىة. ورجاء أن يقنم الأمبراطور بصدق نيته وحسن 
طویته بعث بولده هونيريك ( ٤ا6٤من۳1‏ ) كرهينة لدى 
الامراظور 

لكن جنصريقى كان يضمر لصاحمه السوء “ ولم برض 
بشروط المعاهدة السابقة رغم قساوتما الا لىتمكن من ضبط 
جنوده وتدريبها استعدادا لذلك البوم الذي سبعلن فبه نواياه 
الحققىة . 


والواقم أنه ملذ أن وقم على تلك المعأاهدة و حنصر دی 


)1( وکانت عاضتما الق_طنطىنىة تسمسهة ال الامراطور « ق طنطين » 


„ ( Constantin ) 
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جستعد حتى اذا ما اطمأن اله الأمتراطور ورد اله ولده › 
أطلتى العنان لجنوده “ فانقضت على منطقة « افريكا › 
ودخلت قرطاجنة الرومانىة - قرطاجنة ذات التاريخ الجافل 
ابجید - فنمبتما نا وبعد ما طلب جنصريق من السكان 
أن يساموا اليه كل ما لدم من نقائس وحلل ونقود ذهبية 
استقر بقرطاحنة واتخذها قاعدة له ( 439 م ) . 

ولم بلبث الوندال عقب استقرارم بمدبنة قرطاجنة أن 
دب الطمع في نفوسهم “ فأخذوا يفكرون في توسيع دائرة 
نفوذم وأنشأوا اسطولا هائلا جعل يخر عباب البحرالاأببض 
المتوسط. فاحتلوا جزر البالىار وسردينما وصقلىة و كرسبكا. 
وفي بعض الأيامء تسل الققائد الوندالي خطاابا من زوجة 
الامراطور الصريع فالىنتينان الئالث )111 (Valentinien‏ 
تدعوه للقدوم الى رومة وتطمعه فما بحتوي علمه خزائن 
العامة من ذخائر ونفائس ()؛ وكانت العاصمة إد داك فى 

حالة برثي هما من جراء التزاع القائم بين أفراد العائلة المالكة› 
ولا من يشما ولا من يدرأً عنما خطر البربر او الوندال ! 

فير كب جنصريتق جرد وصول الكتاب في اسطول يضم 


(1) وقد قتل فالىنتىنىان هذا السناتور (rںuەn2t٤Sé)‏ بىترون ماكسم 
رجاء ان بستحوذ على املك ؛ وقد رغب بعد ذلك فى التزوج من امرأة 
القتبل لكن زوج الامبراطور الحالك ل تعد تفكر بعد تلك الفاجعة الا في 
الوسبلة التى مكنا من الانتقام وأخذ الثأر من بيترون على عمله الاجرامي 


ووفأحته 3 
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عددا كيرا من القطع الممحرية ممما التراب الابطالي؛ ويدخل 
الماضمة على رأس حموشه العديدة ؛ فننهب ويدمر ولا بارك 
بقعة هخاك إلا أتافا وحغل أعلاها أستفلما ؛ « ان الملوك اذا 
دغلوا قرية أفسدوها وحملوا أعزة أهلنا أذلة وكفلك 
شوت( 

ومن الحزن انه اي يوجد وقتئذ من بين أهل العاصمة بطل 
أخذه الأنفة “> فيضحي بنفسه فى سبل حرية الوطن کا فمل 
القرطاجشون من قى >“ وقد قامواقومة رحل واحد› على 
الحرب البونبكىة الثالثة »> وضحوا بأنقفسهم جميعا في سبل 
المصلحة القومىة ! لكن الرومان الصغار فضلوا الحساة على 
الموت وآثروا الذلة والمسكنة على الشرف والعز ! 

وتم لجنصریق ما کان بريد من نېب وسي فقفل راجعاً 
الى المفرب»؛ حمل معه الامهراطورة الي استغائت به واینتمپا: 
ادو كسي (eنچەل‏ ن8 ) وبلاسديا (#إلزعهام) (2) و كذلك 
سنعان ألفت أسير من بينم عدد كبير من أعسان المدينة 
وشرفاتا . وكان الامبراطور الشرق بنظر الى تلك الحوادث 
کلہا ناهام زائد وعين لا تنام خوفا من أن ينتقل وباء 


(1) من سورة سبأً, 


(2) وقد تز و-حت اؤدو کسي ۈنرىڭ حل حنصر بی »> إها ألامارة 
بلاسیدیا - وکانت على جانب كبر من الجال - فقد كانت من حظ حاڪم 
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الوندال المتوحشين الى المممري ¥ انتشر شرم في المرب . ولا 
شاهد ما حل إالامبراطورية الغربية من الضعف وما أصببت 
به من الدل واهوان صمم على الوقؤف في وجه جنصريق ؛ 
فحز اسطولاً ضخما حتوي على 600 قطمة بحرية تحت رئاسة 
الامیرال بازیلیکوس (وںعزازوه8)؛ شم جمم‌جيشا عرمرما أسند 
قادته الى الجترال هيرا كلموس (وںزاء6ra])‏ غير أن المعإارك 
الى دارت رحاها بين الروم والوندال سواء في البحر الأبسض 
التوسط ام في طرابلس الغرب اسفرټ جميمها عن انزام 
روماني سنسع وانسحاب الروم من بلاد ا مغرب بصورة نهائبة. 
أما الامبراطور فقد اكتفى _- والمحالة ما ذكر _ بعقد اتفاقة 
مم جنصريتى اعترف فما بسادته المطلقة على سائر يلاد 
ا لمغرب 

تم لجنصريق ما نوى » وأنشاً ملكة واسمة الأطراف › 
لکن خلفاءہ ا حسنوا التصر ف فما ولا الدفاع عن تلك 
المملكة العريضة التي ل تى إلا مدة يسبرة حتى تصدعت 
أر كانها على أثر وفاة زعيبما الأكبر ويظير إن السبب في 
دلك برجم الى جو البلاد »> وهو جو مبضاعف الحرارة راح 
يعمل عمله المعروف في ملوك الوندال المتأخرين بعد طول 
اقامتہم في هذه البلاد ؛ فكان ان مالوا الى حباة الرفاهمة ؛ 
فأقاموا في‌المدن وضربوا مم الرومان المتأخرين بسہم في نعيمهم 
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وخصبہم کا وقع لارومان أنفسمم مم البونان من قبل (1) ؟ 
وكان ايضا ان أضاعوا شا فشا تلك العصسة الى كانت 
السبب الأعظم في قبام دولة الوندال وغيرها من الدول 
والمالك (2) 

ومعلوم ان الدولة اذا فقد أهلما تلك العصببة الى يتحدث. 
عنما الفىلسوف ان حاون کان مصارها ومصيرم الموت 
النسطة ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية فى العصسة 
حتى يصير ذلك خلقا هم فتنقص عصبمتہم وبسالتهم في 
الأجسال بعدم يتعاقمما الى ان تنقرض العصبة فبأذزورن. 
وفأة حنصر نی ؛ E.‏ الارر فکانو | بنظرون ف سي ء من. 
الارتىاح والاطمئان الى مها أصب به الوندال من ضعف. 
وانحلال في ‌الأخلاق لانم كانوا يملقون اكبر الآمال على تلك. 
الحالة السة عساها تبلغېم عرضېم المنشود “> فتخلصېم من, 
سطرة الوندال المتوحشان ۰ 

(|) نعم ما فتح الرومان القاة بلاد البوتان واقاموا بها مدة حتى ظمر 
فيم مفعول هوائما . فكان البلاد انتقمت لابناما من اولثك الغزاة محرد 
خضوعما هم »> وهذا مضمن الل اللاتنى السائر (Graecia capta ferum‏ 
victorem cepit)‏ „ 

(2) والقسبل اذا غلبت بعصستما بعض الغلب استولت على النعمة بمقداره 

(3) مقدمة ابن خلدون (ص 240) 
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بقي علسنا الآن ان نقول كلمة عن أهم الملوك الدين خلفوا 
القائد جنصريتى فى تلك الفترة القصبرة الشاقة وعن الأعال 
التي أنجزوها في حباتهم ان كانت هناك أعال ومشاريع 
قاموا حقا بانجازها و ةة ٤‏ ونمداً نرك (Hunéric)‏ 
دلك الأمر الدي فک مده بالقطنطىنة رهنا عند 
صاحبما؛ وهو المتزوج ايض بالامرة أو دو کسي | بلاسىديا 
زوج امبراطور الشرق ؛ وقد امتاز هذا الملك بضعف المصيرة 
وقلة اعتباره للحوادث فاعتمد على الملصاهرة السابقة بننه 
وبين الاماراطور »> فظن فبه كل خير ولم يتفطن الى ضرورة 
اعداد حش بدراً به الأخطار عن بلاده منتى ما دعته الحاحة 
الى ذلك . 

وهذا النقص الفاحش فما برجم للتدبير العسكري خاصة 
بعتهره المؤرخون بمثابة سمة اتسمت ا بلادنا في الزمان القدي› 
إذ هو الذي جمل المغرب على مر العصور والأجبال کا سبجعله 
دانم عرضة للقلاقل فى الداخل ولقمة سائغة لأول فاتح بوجه 
البه ضرباته 

ولعل هذا الدي حمل الاستاد فوتىي (rعiاuچ6)‏ على 
القول بأن افريقما الشاللة لر تحظ ساعة واحدة بالحك الذاتي 
فى تارخما الجافل وان انسحاب الدولة الحاكمة لم يكن في 
القدى الا على يد دولة أجنببة أخرى مغتصبة كأختها؛ وء 
وان كنا لا نقر هذا القول بتامه نظرا لما فه من الغلو 
والمىالغة لا بسعنا إلا ان نعترف بأن الكلمة السابقة تشتمل 
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على نصىب من الحققة لا سبل الى.انكاره ؛ وسنتسط > 
بعد » حول الله في. ذكر الأسباب الى حملت الاستاذ قوتي 
على الح على بلاد المغرب بثل هذه القساوة 

أما وقد جرنا الجديث الى الكلام على حوية هذا الشعب»› 
فلا ينغي ان تجملنا كامة الأستاذ قوتي على الشك فا اذا 
كانت للمغاربة شخصة بارزة بين الشعوب > إذ في مراحل 
التاريخ المغربي من شى الا ثار والعبر ما يدقع عنه تلك التمة 
بل في ذلك ما يعطي الدلمل القاطم على حبوية شعب ال مغرب 
النسل 

نعم عرف هوتيريك بضعف المصيرة وسوء التدبير ؛ 
والواقم انه ما كاد ان مجلس على كرسي الح حتى انتشرت 
الحاعة فى الملاد وشاعت الأمراص على اختلافما نظراً لق 
اهةامه بشؤون الرعة »> کا عرف ايضاً بشدة تعصبه على 
الكاثو لكين ؛ فلا غرو اذا انتهز البربر هذه الفرصة المواتة 
وراحوا بنظمون الثورات ويشرون المشاكل المتعددة فى وحه 
الحا كين الوندالىين؛ فمذ الزعم البربري جالسون (0إطاةم) 
بنظم ثورة هائلة ضد الوندال > تقوم على أثرها معارك حامبة 
الوطيس بين البربر والوندال ي عرب طرابلس > وينتصر فما 
الزعم الآنف الذكر 

وأما الماك الثاني الذي يستلفت نظرنا من بين خلففاء 
جنصربق العديدين فو هملدريك (ع إ6 ل]16]) ولد هونبريك؛ 
وقد حلته أمه عند أختما الى القسطنطىنىة > فترعرع هناك 


128 


وبقي فی بلاط الامہراطور الحجدید جوستننان (ہعiذہنایu[)‏ 
و کان ملدریك بعد تىوئه عرش المملكة المغربة EE‏ 
فلذلك رأى ان يعترف سحت السبادة لامبراطور الشرق تعززاً 
لمكانته ؛ غير ان الوندال لل يعترفوا بهذا الخضوع - وف 
طلبعتهم الأعداء ‏ وعابوا عليه عدم الثقة بنفسه وانهزامه 
المتواصل أمام جبوش البربر؛ بحبث لا قام جاليمار (إعص11ءG)‏ 
وهو أحد أفراد الممائله المالكة - ونال بعض الفوز فى 
مقاتلة الجىوش البربرية الثائرة عززوا جانبه » فاستمان بهم 
جالىمار على هىلدريك وتىواً كرسي المملكة مكانه . 

فما سمع جوستينبان با أصاب صديقه الج »> غضب على 
جاليمار وكتب البه يسأله ان يسمح ميلدريك بالخروج صحبة 
عائلته الى القسطنطىنة > و کان ٤‏ کتابه کأنه دتوعده وهدده. 

فلم برض بذلك ملك الوندال وكتب اله بقول « إن 
الملك الذي يعمل محكة هو الذي تم بتدبير اموز دول ولا 
حول نظره الى الخارج بريدالتدخل في شؤون الدول الأخرى». 
ثم قال «هذا وان انت نقضت العود المرمة يننا فاعل 
اني سأقابل القوة بالمثل (ا) ! » 

فرأی بوستىنبانوس ان فى الجواب السابق ما تحط من قدره 
ويعس بكرامته »> ووجد فى وقاحة الكتاب المذ كور خير 
فرصة لاعلان الحرب على جاليار »> ومن ثم شرع جز حل 


(۱) عن « موجر تاریخ الجحزائر » لصاحبه كات ج. | (ص ۱20 ) 
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هائلة على الوندال تحت قادة الجŞجنراJ‏ ljılıر‏ ) Bélisaire‏ ( 
المشور الذي كان وبلا على الوندال وسبا فى اضمحلال 
سلطانيم من بلاد المغرب كا سنقص علبك ذلك في الصفحات 
التالىة حول الله 

أما وقد بلغك الآن كىف تسرب الوندال الى المغرب 
وبسطوا نفودم عليه »> وجب ان جلو في بعض الصفحات 
نتيجة انتصارم هذا ونقدم لك بمانا كافيا عن النظام الذي 
انشأوه او حاولوا انشاءه على انقاض الدولة الرومانىة السابقة. 

ومن المعلوم ان القائد جنصريق بادر الى تقسم المخرب 
محرد ما استتدت قدمهھ ہذہ الہلاد “٤‏ فحعل منہا ست 
مقاطعات تختلف فى مساحتما وقىمتما الزراعىة »> أما الجس 
مقاطعات الأولى فكاذت عبارة عن المنطقة التونسىة الحالة 
تضاف الها ناحة تبسة »> وأما القسم السادس فكان يشمل 
اقمة المغرب الأوسط والأقصى (1) ووزع جنصريى تلك 
الأراضي الفلاحة الخصة على أولاده وجنوده وخواصه › 
واحتفظ لنفسه باحسنا »> أما الأراضي الباقة فقد تر كها 
بأيدي أربابها بشرط أن يدفعوا له ضرائب سنوية ثقيلة 

هذا وقد حاول الوندال ان محدٹوا نظاما اداریا جدیدا › 
فل بفلحوا اذ کانت تغلب علېم الهمحىة والخشونة »> فرأوا 
من الأنسب ان محتفظوا بالنظام الروماني القدي › وذلك ليس 


. والواقم ان نفوذ الوذدال بالأفرب الاقصى كان ضلبلاً‎ )١( 
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حبة في الرومان أو رغبة فى الحافظة على الآ ثار الرومانىة _ 
٤‏ 2 الاستاذ أغوستان lرiنر (Augustin Bernard)‏ 
ولکن عجزاً منہم عن وضع نظام أرقی من الذی کان يسود 
البلاد في أبام الرومان 

وکان جنصربی کسائر خلفانه مستىداً الى أبعد ما بکون 
الاستىداد »> يتصرف فی رعىته کا بشاء ولا بقل أن بشاطره 
أحد في الملك > وقد صمم منذ أول الأمر على إبعاد الشرفاء 
والاعبان من بين أعضاء الحكومة الذي عرفوا بتعصبمم لبداً 
ما أو بنزعة سباسبة خاصة وقد بلغ به استبداده ان أصبح 
لا ستدعى أعضاء الس الشعى > وقد كان يشاورم آونة 
بعد أخرى ي مام الأمور من قىل »> وھ کذا راح بساشر 
بنفسه مسألة تعين الموظفين وتنصب رحال الكنائس وأعضاء 
ا محلس‌الاستشاري کا کان تول بنفسه تعمين سائرالولاة والعال. 

أجل لقد شد جنصريق ملكة عريضة > وضرب النقود 
باسمه »> تلك النقود الت کان یتصرف فا کا بشاء › لا فرق 
جا الا اة رمالا اة ولك ثل ا 
التصرف مفموم في حتى ملك أقام دولته على القوة والاستبداد. 

ول يغفل هذا العبقري الجحاكم عن مسألة اقرار الأمن في 
سائر أنجااء البلاد > فحىش الجوش وحافظ على الأسطول 
الهائل الذي كان من الأسباب الرئيسة التي مكنته من الجواز 
الى المغرب والدي لولاه لانقلب مجرى التساريخ في افريقيا 
الشالىة وتوجه غير هذا الوجه الدى علمناه وحقظناه ! 
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ثم انه نظم الحاكم على اختلافما سواء منها الماصة 
بالوندال او التى وضعوها للفصل بين البربر والرومان (ا) > 
ومد السبسل لتشبد الكنائس التابعة لمذهب آريوس > مذهبه 
ا حاص ٠‏ وأبدى كل مساعدة للقائلن بالمذهب للمذ كور دور 
سوام بالطب 

وغني عن البمان أنه عقدار ما کان جنصريق مستبداً في 
ريه متعصا لدينه بقدر ما كان متشدداً فى قضة الأخلاق › 
وكان بعلل - فوق ذلك - ان الحباة في المدن من شأنما أٺ 
تقضي على الفضىلة والخصال المىدة »> وهكذا راح تمد في 
اثبات أبناء جلدته من الوندال بالبوادي »> وحملهم على 
مزاولة الفلاحة لما بترتب عنما من المزابا الأدية 

ولكن الوندال بصورة عامة ل تطب فم الحباة بالبادية 
نظرآً لما كان سدم من النعمة والخصب» فتركوها شيا فشا 
بعد ما أسندوا حراثة الأراضي الموزعة علبمم الى فلاحين 
مأجوربن؛ وآ ثروا البقاء في المدن الكبرى؛ كقرطاجنة مثلاً ٤‏ 
لا کان يتمتم به اھلہا من صنوف العش وما کان یوجد بها 
من الملاهي وعلات الفرجة والاستمتاع . 

و كانت مدينة قرطاجنة > بنوع خاص ؛ مدينة آهلة 
بالسكان توفرت فما أسباب الحضارة ودواعي المتعة والاستہتار“ 
فمن تحارة مزدهرة وأسواق عامرة الى حامات متعددة 


. ) 277 - 271 تاريخ « افريقما الشالبة » للاستاد جولبان ( ص‎ )١( 
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ورياض لا تفارى الابتسامة ثفرها »> الى ملاه مختلفة المناصر 
والأهداف الى انحلال فى الأخلاق 

ويقبل الوندال على تلك المدينة اقبال المنهوم على الطعام › 
ويكرعون من تلك الحاة الفاسدة الماجنة »> فمصحون عملين. 
بال ثام والاوزار » وقد فقدوا أُسمی ما کانوا بتمتعون به من. 
المزابا والخصال 

ويتنىه جنصريق الى هذه الحالة الجطيرة »> فمضرب على 
بد المستتربن وبرى نفسه مضطرآً الى القضاء بالكلىة على عدة 
أحاء اشتہر أهلما بقلة العفاف وانحطاط الأخلاق 

ثم يتريع هونيريك على العرش > فيشجع التجار وتصبح 
قرطاجنة » بعد ذلك > عاصمة مجارية تنتج الزيت والقمح 
والمرمر وتستورد الحلىي والحرر والاشاء النفمسة > ولا ريب 
ان في جلب هذه الانواع من البضائم ما يدل على ان طبقة 
خاصة من سكان المماصمة المد كورة كانت تعش عسشة 
الترف والنعم 

أما ساسة الوندال نحو البرير والرومان فانا كانت تتاز 
بالقوة وعدم التسامح الديني خصوصا فبا يتعلق بالرومان» فقد 
أغلقوا کنائسم وأيعدوا القسسين الرومانين عن البلاد » أما 
البربر فقد أثقلوا كاهليم بالضرائب المتنوعة وحملوم على هدم 
تحصمنات المدن البربرية حتى لا تحدثهم أنفسهم بالخروج في 
بوم ما ٤‏ عن طاعة الوندال > وادا كان هؤلاء الوندال › مع 
توحشېم ٤‏ برون أنفسمم مضطرين الى التدرع ينل هذه 
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الوسائل التحفظىة »> فذلك أوضح دلبل على انهم ل بتغلبوا 
على العرير الا بكىفبة نسببة “> وطسىعي > والحالة هذه » أن 
تصببح ثقة الوندال بالبربر قلبلة . 
سلببة لا تنكر من البربر لأن هۇلاء ل مخضعوا مم تام کا 1 
خضموا بدا لمن تقدمهم من الفاتحين > ومن براجع مراحل 
التاريخ الافريقي برى اذ هذه المحالة إنغا هي صادرة عن تأثبر 
المدنمة القرطاجنة القوية في نفوس الأهالى “> بحسث ظاوا 
متشبثين بعوائدم »> محسون في أعماق نفوسمم بقوة عاطفىة 
تحملہم على مقاومة الرومان والوندال على السواء منتى كانت 
ثم ان الباحث عن نتيجة الاحتلال الوندالي من الناحة 
الأدبية برى بوضوح وجلاء ان البلاد المغربية م تححي في أيام 
الوندال حباة أدية يعناها الصحبح؛ وسيب ذلك انالحكومة 
م تم بتأسبس المدارس التي هي من دواعي الرقي والتقدم؛ كما 
وقعم ذلك في أيام قرطاجنة الزاهرة أو في أبام الاحتلال 
الرومانى » فلقد أعرض الوندال عن ذلك كله »> فظل الجہل 
ضاربا أطنابه في البلاد › فلا من قرأ ولا من دکتب › ولا 
غرابة في ذلك » فقد كان الوندال المتوحشون أعداء للثقافة 
الى تعذيب المثقفبن والتنكىل ممن سولت هم أنفسمم ان 
بتعاموا الكتابة . . . ! 
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وكل ما عكن أن يقال فى هذا الباب أنه - بعد هونيريك_ 
كان يوجد بقرطاجنة بعض الشويعريين ف اللغة الوندالمة 
وما بحكى ذا الصدد ان جالمار نظم مرثىات كثرة باللجة 
الوندالبة يندب فما حال الدولة الوندالىة وما حل بها من 
الضعف والموان فى آخر أياما وإذا ما دلت هذه القصائد 
على شىء فإنا تدل على أن الوندال حافظوا على لتم الوطنة 
الى النماية > وان كانوا يستعلونها في وقت واحد مم اللفة 
اللاتنىة > إلا أن اللاتمنىة كانت لغفة الإدارات والحاكم 
والماهد > والسيب فى ذلك ان اللحة الوندالبة كالليحة 
المربرية عاجزة عن تأدية بعض الماني الدقىقة وخلاصة 
القول فقد ظل الوندال بتخاطبون بلغتهم الأصلبة > لكنيم 
کانوا في بعض الأحبان بؤثرون استعال اللاتىنىة خصوصا في 
الدواوبن والحاكم نظراً لأنها كانت أكثر انتشاراً من الأولى 
وأقرب منما لفم امور 

بحسن بنا في نہاية هذا الفصل ان نبحث عن النتيجة التي 
اخززها ار o‏ المادية والمعنوبة أثناء الاحتلال 
الوندالي الدي استمر مدة لا تقل عن مائة عام »“ وبعبارة > 
فنحن نرید ان نىحث فا اذا كان للوندال فضل على الأمة 
المغربىة ‏ يذهب اليه البعض 

الحواب هو ان الىاحث المنصف عندما حاول ان قف على 
الآ ثار التي خلفما الوندال من ورام لا يعثر على شيء من ذلك 
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ولسنا نسار الاستاذ جوتي فى حكه اذ يقول « ان الوندال 
زرعوا دما جديداً في عروق الأمة الرومانىة الهرمة » › اللهم 
الا اذا ڪان يعني بذالك التجديد تفكىك الاممراطورية 
الرومانبة وتخريبها أجل » نحن لا نشك في أن المؤرخين 
الرومانين والىونانین کفىکتور دي ت (Victor de Vita)‏ 
ورو کوب ( مProcop‏ ) ل يتحروا التحري کله فی تحدثہم 
عن همجبة الوندال › فالغلو ظاهر في كتابتهم لأن الوندال - 
أعداؤهم بالطبع - هم الذبن انتزعوا من أيديهم بلاداً عريضة 
ظلت تحت حك الرومان مدة خمسة قرون »> وخصوصا لأن 
ديانة الوندال كانت مباينة للديانة المسحة ٤بعىدة‏ عن المذهب 
الكاثولىكي بعد الساء عن الأرض إذن فلا غرابة ان 
يتعصب اولئك المؤرخون المعاصرون على الوندال ويبالغوا في 
وصف أحوالمم الوحشة 

لكن المحقمقة المرة التي لا جدال فما هي أن الوندال 
بصسدون عن كل ما يسمى بالحضارة ولا محسون ها ولا 
لمتصفين بها أي حساب قل لي بربك ما عسى ان مخلف لنا 
من الآ ثار قوم وصفمم المؤرخون على بكرة أبمم باممجبة 
والوحشىة ؟ وأي فضل ينتظر من اولثك الذين كانوا سعون 
في تعذيب المتعامين كالحرمين؟ على ان الامانة £ الرواة تحملنا 
على القول بأن الاحتلال الوندالى أسدى للأهالى منفعة لا تنكر 
ااا ا 0 و ی او ر 
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بالامبراطورية الرومانبة > وهي ضربة مكلت البربر من 
الخروج نہائتا عن طاعة رومة a‏ استطاع البربر ان 
يبسترجعوا حريتہم على يد اولئك الوندال المنوحشين بالدات 
ما حل بهم من الضعف وما اعتراهم في آخر أيامهم من الانحلال 
الخلقي والاجتاعي 
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مب اوغ اناف جز ظط چچ 
والأعمال التي قام بها اذ نحن لا نعرفه إلا بشهادة 
أعدائه کفىکتور ڏ١J Victor de Vita ) Î‏ ( > وقد کان 
بري فى جنصربتى مضطہد الكنيسة “ وبواسطة الأخسار 
والروابات التی بلغتنا عنه على بد برو کوب ( مه۴ ) »› 
و کان aE‏ كراهة عظىمة للوندال نظراً لأنه كان 
افريقنا > ولأجل هذا يعتىر تعصب «دي فىتا» و «برو كوب» 
أمراً مؤكداً غير مشكوك فيه » وبالتالي فمن المحتمل ان 
بكونا قد أضافا لجنصربق من النقائص ونسا له من الاعمال 
الوحشىة ما لا يلبق به > وقد وصفه « جورنانديس » القوطي 
فقال 

« كان جنصريق متوسط القامة > سقط ذات يوم من 
فرسه “٠‏ فراح يعرج > وكان بعد الهمة > قلمل المذاكرة › لا 
مىل لارفاهىة › اذا غضب كاد بتميز من الغىظ . وكان فوق 
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ذلك »> حريصا على جع الال »> خبيرا بالطريقة التي تحذب 
البه الشعوب » ول يأل جہداً في بث دواعي الشقاق والتفرقة 
فیا بینہا » . 

وما كن حكنا على هذا المتوحش فقد حاز نصا من 
العبقرية والعظمة »> بل كان اكثر اطلاعا على دوالب السباسة 
من آتىلا ( 1aن†4‏ ) وألاريك (ءa1ا4)‏ عدیلىه فی‌ارتکاب 
الجرائم » وقد استولى على قبائل ل تغلب على امرها من قبل› 
وأققام ملكة واسعة على أشلاء الامبراطورية الرومانىة کج 
أقاما على أجناس أخرى مختلفة العناصر > فمابته كل القبائل 
الساكنة على ساحل النحر الأببض المتوسط من بوغاز جسل 
طاری الى مضق « ماسینا » » و کان جنصربق كسار القواد 
المتوحشين « محترما » لامدنة الرومانىة» ععنى انه حافظ على 
النظم الإدارية والمئسسات الرومانة 

أما المدل ونظام الضرائب فكانا في أيام جنصريق على ما 
كانا عله من قىل > وإذا كان الكاثولىكىون قد تحملوا بمشقة 
وتعب الأوامر القاسىة الت كان يلما علمم جنصريق › فان 
افريقبا الشمالبة ل تشهد - على مها بظمر - بؤسا شديداً في 
أيامه ومن المىكن ان يكون جنصريق قر البربر ولكن 
أعاله منبت › في آخر الأمر “ بالفشل التام > وذلك شأن 
الم سسين كافة الذين لا يعتمدون إلا على القوة والجبروت › 
غلا يبقى امرهم قامًا إلا بفضل عبقريتم القوية . 
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هذا ولقد اضمحلت عظمة الشعب الوندالى بمجرد وفاة هذا 
ازعم الأكبر »> وعجز خلفاؤه عن القبام بأعباء للك » فل 
حتفظوا به إلا أاما معدودات وكانت وفاة حجنصريق 
سنة 477 م . 
عن « موجز تاريخ الجزائر » للاستاد کات 
ج. 1( ص 211 ) 


( تعريب المؤلف ) 
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القل سابع 
البيزنطيوب با مغرب 


( 534 - 640 م .) 


كامة عن البز نطيين - استيلاؤهم عاى المغرب - معركة 
تراكاروم وأسباب سقوط الوندال - النظام الاداري في 
ايام امز نطيين - عصر الاضطراب - سياسة الروم - اللحالة 
الدينية ‏ ألحياة الأدبية والفنية في ايام البزنطيين - خاتقمة. 


أشرنا فى الصفحات المتقدمة الى ان الامبراطورية الرومانة 
تنقسم قسمين الدولة الرومانبة الغربمة وقاعدتها رومة التي 
خلدت ذكرها فى الشمال الافريقي ما حققته من أعمال فى 
سائر الممادين > والدولة الرومانبة الشرقبة التي كانت عاصمتما 
ڊز نط (Byzance)‏ أو nallطiıbiة (Constantinople)‏ 

وقد عرفت هذه الدولة الأخيرة بدولة البزنطين نسبة الى 
بزنطة “ وأما العرب فكانوا دطلقون لفظة « الروم ۾ عل 
الدولة الرومانمة الشرقىة بنوع خاص 
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وغني عن الاثبات ان کل من راد ان بطلم عل تاريخ 
مغرب فى مختاف أطواره وف يام الفتح الاسلامي بالخصوص 
بضطر الى أن زود نضه معلومات كافىة تتعلق بنظام حماة 
الروم وأساليبهم الساسبة وميزاتهم الأدببة والفنة» ذلك لأن 
الروفان ازل دولة منظمة وجدها العرب الفاتحون في طريقهم > 
فا كان إلا ان اكتسحوا بلادم واستولوا شا فشا على 
متلکام اش ای هدا ان الفر ت ادوا الى حد بعد 
دسماسة الروم وعاوممم التي آخذوها عنم بطريق الوضع تار 
والترجمة تارة أخرى »› کا قلدوم - بفعول قانون الاختلاط. 
والاحتكاك - في كثير من العادات الى كان فما بعد ذلك 
أسوأً الأثر في نفوس العرب 

لكل هذه الأسباب السياسية والعلبية والاجقاعية وجب 
ان نقول كامة عن أحوال الدولة الرومانىة الشرقىة ولو 
باختصار 

وبعد » فقد عاشت الدولتان الرومانىتان ما ساء فا ان. 
تعدشا حتى كانت الملة الوندالىة على الرومان في افريقا 
الشمالىة > تلك الملة الشعواء التى كانت بالنسبة الهم صدمة 
عنبفة أصابت القوة الرومانبة في الصمم . 

على ان هؤلاء الوندال لل يتمكنوا من مد يده الأثسمة الى 
العاصمة البزنطية > وذلك لا لأن نظام الروم كان أرقى من 
النظام المعمول به اذ ذاك في الامبراطورية الغربسة - حسما 
يذهب النه بعضهم - ولكن محرد وققوع القسطنطىنىة > 
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عاصمة الروم “ فما وراء جبال البلقان الوعرة الي هي بمثابة 
السد المنىع في اروا الوسطى ›“ حىث ل تتمكن الشعوب 
الجرمانىة المد كورة من اجشسازها ›» وهكذاقدر للدولة 
الرومانىة الشرقة ان تعش مدة الف عام بعد اضمحلال 
الامراطورية الغربمة لأسباب جغرافىة بحضة لا غر 

ومعلوم ان سلطان البزنطين كان يتد الى البلقان وسوريا 
ومصر وبرقة؛ ويا أن فتح هذه البلدان كان على بد الاسكندر 
القفدوني ) Alexandre de Macédoine‏ ) فقد کانت 
عوائد أهلہا ولغتهم وسائر أحوافم تاز بطابع ونانی عحض› 
فى حبن ان مال افريقنا واستاتنا وجزر التحر الأبسض المتو سط 
الى كانت في قبضة الرومان منذ عدة قرون › كانت تظمر 
بظر لاتيني خاص وتهيمن عليما حياة لاتينية صرفة . 

وتعاقبت القباصرة على عرش المملكة الرومانبة الشرقة 
فى عدشة راضة حتّى اتی عېد بو ستشانوس ( 0ع8t101تال‏ ) 
في أواسط القرن السادس الملادي > و كان بوستنبانوس - إذ 
داك بنظر فى مرارة الى ما آلت اله الاممراطورية الغربىة 
فتحدثه نفسه الموصوفة بالطمع والتعصب والتحزب ممع ستَاتما 
وانتشاضها من بد الوندال امحرمين . 

وما وصله كتاب جالمار الآ نف الذ كر »“ ينہاه عن تدخ 
في شؤون المغرب ورأى فى فمحته الشديدة ما بحط من قدره“ 
وجد ان الفرصة قد سنحت له وصمم إد داك على حارية 
الوندال في عقر ديارهم ‏ ثم جمع الوزراء والأعان والقسيسين 
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وأخبرهم بأنه عازم على جمم شتات الدولة الرومانىة وأحباء 
القضىة الكاثولىكىه فى المغرب بعد مما طغى علمما المذهب 
الآري الذي وجد - ک) هو معلوم - كل مناصرة وإسعاف من 
طرف المحكومة الوندالىة المغتصبة > لكن أعضاء ا مجلس ما 
فيه کبراء الروم ووجاؤهم ل جیبوا پوستینیانوس الى طلبه 
بدعوى ان الجنوش الرومانىة كانت قد أخفقت مرة سابقة 
عند محاصرتا لمدينة قرطاجنة على يد الأميرال بازيلىكوس() 
هذا بغض الطرف عن المزعة الشنعاء الى حلم الفرس إاها 
والتى لم تزل عواقبما الوخيمة ماثلة أمام أعين الجسم ! 

لكن مطامم الامىراطور السماسمة وإحساساته الدينىة “ 
للانتة ام من عدوهم المشترك ‏ »> كل ذلك زعزع بالطبع 
والانتقام 

ا الامىراطور الاحتاطات اللارمة ٤‏ مل هده 
المواقف > فعقد - قبل الشروع في العمل - اتفاقة سرية مم 
أهالي طرابلس وسردينبا » ثم جمم جيشا يبلغ ع دده خسة 

) 233 أنظر « مفتاح التاريخ » لصاحبه مد البشير ( ص‎ )١( 

(2) كان عدد من الرومان في أبام الاحتلال الوندالي قد اضطروا الى 
المجرة والالتحاى بالقطنطينية لكثرة ما تلهم من العف والاضطہاد عل بد 
ولك الر الارن : 
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عشر ألف مارب وأسند قادته للحترال بالزار (١٣ذجء:ا٤8B)‏ > 
وق الوفت نفسه حہز أسطولا عتيداً يضم خمسائة قطءة 
حربة ودات يوم من صف سنة 533 م. أقلم الأسطول 

من القسطنطىنىة وتحرك الحيش بين هتافات الشعب وتهالىل 
از هسان 

وكان الوندال » إذ ذاك › قد بلغوا من الضعف والانحلال 
مىلفا بيفوق حد التصديق “ لا دستطىعون معه إخماد ثورة 
بافریقما حتى بندلم مسب ثورة أخرى بسردينبا 

وينزل بالزار بالتراب المغربي ) »> فلا بلىث أن ينفصل 

عن الوندال عدد كبير من البربر والوندال أنفسيم “ لما ناهم 
هم الآخربن من العسف وما حل لدريك ‏ صاحب التاج _ 

من الإهانة والاحتقار من قبل جالار المغتصب وبقوم بالبزار 
ويخطب فى الجيش على ملا من البرير اللاحئن اله فائلا ما 
مؤداه بالتقريب « اعاموا اننى ما أتبت مذه البلاد إلا لأخذ 
المحتى من الظالم فأرده الى المظلوم > ولست أضمر عداوة للأهالي 
أو الوندال أنفسمم “> ومهمتي تنحصر - کا تعامون - فى الأخذ 
الثأر من جالمار وحده» . ثم سأل الجنود ألا بتعرضوا لأموال 
الناس وحذرهم من انتهاك حرمات الشعب (2) فوقعت 
هذه الخطبة وقعا حسنا فى نفوس الرومان والبرر الحتمعين 
حول بالىزار › وإذا هم بمحملون جميعا على قرطاجنة . وبىغا 
(۱) بين مدينتي صبفاقص وسوسة بالضبط 


)2( قابل بين هذا الإشاوزن وسلوب طارق بن زياد وهو بخطب في جيشه 
ا ا ا ولاحظ کف أن كلا الاسلورن. 
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نود بالزار حدون السير غو المماصمة كان خالمار يعدا 
عنہا فی بعض متلکاته تنزه () 
الوقوف في وحه الجنود البزنطبة“فتقوم من جراء ذلك معارك 
حامنة الوطمس بين الروم والوندال تدور الدائرة فما على 
الآخرين “ وما هي إلا عشة حتى يدخل الروم قرطاجنة برأ 
ومحراً »> وجوهمم متهللة مستبشرة »> فمقل علمهم أمراء 
البرير من سى انحاء ا مغرب ؛ بقدمون لباليزار عبارا!ت التهاني 
والاخلاص () > فىقرم الیزار في مناصہمم وبقدم هم من 
الصلات والخلم ما يضمن له طاعتهم وولاءم 

أما جالمار المنكوب فقد فر بنفسه على أثر هذه المزعة 
السُنعاء “٠‏ ملتحا الى مکان ندعى بولار سا (Bulla Regia)‏ 
وهناك راح بؤلف جىشا جديداً بقصد اقتحام العاصمة 
القرطاجنىة » فاستدعى الكتائب الت كان قد بعث ها من 
قبل الى جزبرة سردينيا > ومشى على رأس تلك الجنود نحو 
العاصمة ولا لم بتمكن من اقتحامما نظراً للحصون المنمعة 
التي شبدها الروم من حوما “ اتقاء لخطر الأعداء > ضرب 


(1) لعمري انه لوقف غريب يدعو الى الاسف الشديد ويذكرك حالة 
المعتمد بن عبماد الشاعر إذد كان برح ويلمو في بعض بساتينه خارج المدينة 
والعدو آخذ في محاصرة طلءطل التى كان سقوطہا في يده خطوة أولى في سيمل 
انتعاش الاسىان وضربة قاضة على رؤوس ملوك الطوائف . 

(2) راجم مفتاح التاريخ ( ص 236 ) 
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علها الحصار › وکانت جىوشه معسكرة وقَتئذ » فی مكارت 
بدعی ترا مأاروم (صں٣ھصهعذإآ)‏ › وامتنع بالیزار داخل 
المدية > لا ببدى أبة حركة حتى سنحت له فرصة مواتمة _ 
وللفرص أثرها الغريب في كثبر من الأحان - فخرج بغتة 
على حالمار فى جماعة من الفرسان »> انقضت على حوشه › 
فمزقتا شر مزی ولا شاهد جالمار ما کان من سوء حظه 
لاذ بالفرار “ وتبعته شردمة من عساكره المخلصين > والروم 
من وراتم حتى بلغوا جبال زواوة بالمغرب‌الأوسط؛ فأحاطوا 
تجالمار احاطة السوار بالمعصم > وهناك أدركه البأس فاضطر 
جاليار للاستسلام 

وبحمله القائد باليزار الى القدطنطبنمة أسيراً »> فستقدم الى 
القىصر - والوعتاه ! - فى حاله من الذل لا سسل لوصفہا 

أجل › کان بوم جال ار بوما مۇلا حا › وكان مرا 
حقا حن برز أمام الامبراطور > كأنه بشكو تبرم الدهر 
تفر قا تاا الادر ج وهر وائ ورو ب كا 
فى مرارة أيام اللو التى طوتها السنون وكأني هذا البائس 
امغرور الذي عاكسه الحظ ول تظامه الأقدار قد وقف بين 
ددي الامراطور کشسا ولسان حاله قول 
والله لو کانت الدنا باجعا تىقی علمنا وباتی عسشہا رغدا 
ما کان من حت حر ان ذل ها فکىف وهي متاع دصحل غدا 

وبرق قلب الامبراطور هذا الغريب البائس »> فيحعل 
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رهن اشارته قصراً من قصوره > حبث يقضي جالياز بقية 
أبامه بين الغربة والوحثة حنا والحسرة والتفلسف حنا آخر ! 

هذا واذا أردت ان تستقصي الأسباب الى أدت الى 
انہبار الدولة الوندالىة ترى انبا ترجم فى الج الى سوء معام 
الوندال للاربر والرومان على السواء واخلادم الى عبشة المذخ 
والرفاهىة التق يعتبرها المؤرخون الاجةاعبون من أه الأساب 
الباعثة على تسرب الضعف الى الأمم والشعوب 

ولل يكد الاسطول البزنطي يأخذ في الرجوع الى مقره 
حى شرع الامبراطور جوستىنىان في تطسق دلك البرنامح 
الذي أعده لاعادة تنظم المغرب ومكافحة السلالة الوندالة 
هناك حتى تضمحل والفعل عيبن ابتداء من سنة 534 م. 
حاكما عاما على الىلاد له السلطة المطلقة على سائر الأامور 
الأداردة والمالىة والعدلىة وهذاالجحاك العام كان يساعده 
مباشرة فى القبام بأعماله عدد من المستشاربن والموظفين 
خصوصا فسا يتعلتى ممسألة المالىة وكان البرنامج المشار اله 
بقضي بإعادة تقسم اللملاد ؛ فوقعم تقسمما الى سسم 
مناطق وهي 

1 - المنطقة الشالمة )Zeugitan€)‏ “› وهي عباره عن 
مال تونس 

2 المنطقة الجنوبة (Byzacene)‏ او الجنوب التونسي : 

3 نومىدا (عزNumid)‏ وفاعد ا فسنطنة (ھG¡rt)‏ “ 
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4 القمصردة الشرقمة (مإم ةز uة۸1)‏ ومر كزها مدينة 
سطىف (1)1۴؟) الجزائر 

5 القىصربة الغريسة (Mauritanie Seconde)‏ 
ومر كزهاڳالقىصرية شر (Césarea) J‏ الى مر ذکرها ٤‏ 
سيء من التفصل 

6 - موريطانا lلطنجۉû Î (Mauritanie Tingitane)‏ 
مغرب الأقصى وقاعدته إذ ذاك مدينة سبتة ذات التاريغ 
الحافل ف الغابر والحاضر 

(Sardaigne) ia ةpjج‎ — 7 

وكان لكل من الناطى السابقة عامل يدير شؤونها تحت 
نظر الجا كم الكير »> صاحب فرطاجنة »> وهذه الوظائف 
كانت تباع بأعلى من مستطاع > ومعلوم ان المرشح لرتبة عامل 
مثلا »> لم يكن ينف الاموال الباهظة لانيل الوظمفة المذ كورة 
الا ليستشمرها بكل معنى الكامة ومحصل في أقرب وقت على 
ثروة ضخمة عرىضة ما كلفه الاأمر؛ فلا غرابة - والحالة ما 
ذ کر - ان تعددت الضرائب والاتاوات على اختلافہا و كثرت 
نفقات الدوله ؛ فتُقلت المغغارم على الرعاا عا حمل المؤرح 
برو کوب de (Procope)‏ القول أن الظل والتعدي الصادرين 
عن الادارة البزنطبة فما بتعلق إالمسألة المالبة ڪانا سيين في 
امتصاص ثروة البلاد المغربة وافقار أهلما 

أما الجند المرابط فى شمال افريقسا › فكان تالف من 
عناصر ثلائة . 
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1 - البزنطون ومنمم الفرسان والمشاة 

2 = الارر 

3 - المجنود المأحورون 

وكان يترأس هذا الجند قائداً اعلى بدعى باللاتينسة 
Master Militum )‏ ) ومرڪز قادته قرطاجنة 
وكان هذا القائد يستعين على القبام بأعماله العمسكرية ملازم 
تول خصصا قىادة فرJ (Magister Peditumn) sll‏ 
وغني عن الببان ان هذه الجنود المرابطة بالتراب المغربي ل 
تستخدم لفائدة اقرار الامن فحسب بل استعملما الرومان 
لتشسبد حصون منبعة تعنم على دفع شر العدو كا فعل من 
قبلہم الرومان ابناء اتماممم الذبن كان جوستىنبان يفتخر 
بنظامہم ويحرص كل المحرص على اقتفاء آثارم 

والواقم ان تلك السلسلة من الجحصون الواصلة بين أم المدن 
المغربىة تعتبر بمثابة حدود فاصلة بين الصحراء والمناطق الواقعة. 
الفعل تحت سلطة البزنطبين 

والمؤرخون مخبروننا ان تلك السلسلة من الابراج ڪانت 
تذهب من مدبنة ففصة فتصلما بتمدسة م تعرج عل تمحاد 
(ل2 1ا ) ولامىاز ومن هناك تنحدر الى الجنوب قللاء م 
تستقم عموديا فتنوجه الى الشال ؛ ومن ثم تنعطف غربا 
لتحاذى البحر الاببض المتوسط عندما تبلغ المنطقة الى توجد 
ہا مددنة راس مlتفg) Rusguniae‏ ( و از ئر .(Icozium)‏ 
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وتدسازا (222م11) وشرسال (a۲۴4ءCe)‏ وتنس 
Cartennas )‏ ( )(. 

أما فا مغرب الاقصى فقد كان‌نفوذ البزنطين ضلا لانشمل 
سوى المنطقة الشالىة منه وخصوصا مددنة سبتة ذظراً لموقعها 
المناسب بين البحر المحنط والمحر المتوسط على بضعة أمىالمن 
بلاد اسبانىا يستنتج اذن من الببان السابتق ان المساحة الى 
وقعت فعلاً حت نفود البزنطين كانت ضعىفة بالنسىة للمنطقة 
الى كانت تسطر علمما الدولة الرومانىة ابان عظمتها فمل 
لك ما شا تضق جرت الا فلأي رور اا 
الساسىة بصورة عامة في المغرب ؟ او على العكس؛ هل رغبة 
البزنطبين الحقىةة كانت ترمي الى تحديد دائرة النفوذ البزنطي؟ 
قول بعض المؤرخين جوابا عن السؤال السابى: ان الذي كان 
م ال+زنطيين من المغرب “ قبل کل شيء وبعد کل شُيء › هو 
الاستىلاء على الموانىء والمرافىء »> وذلك لأغراض تحارسة 
حضة » مثلم في ذلك كمشل القرطاجشين من قبلهم 

أما نحن فنعتقد ان هذا التحلل وحده لا يصب المحقىقة 
٤‏ الصمم بعد ما عامنا من عزم بوستنمانوس على انتشال 
الاماراطورية الرومانىة من اهوة التى وقعت فما ودسط اقوى 
ما له من نفود على بلاد المغرب ؛ ولدالك نعتقد مع جور 
المؤرخين أن تقلص منطقة الاحتلال في ايام البزنطين ليس جرد 
اتفاق » وم يكن للبزنطيين فيه أية رغبة ؛ بل هو نتيجة 
1) انظر الخريطة صفحة 149. 
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لتطور سباسي ملموس “ وهو دلبل قاطم على تنه الاهالي 
وانتقاهم من مرحل الفتور والانقاد الى دور الحركة والوعي 
القومي ؛ ولعل ان ما امتاز به هذا العصر الزنطي من كثرة 
الاضطرابات وتعددالقلاقل ما جعل البزنطين بكابدونالامرين 
مم الاهالي حتى في أوائل فترة الاحتلال » وذلك بالنظر الى 
سرعة تنقل فرساب البربر وعدم تكن الجنود الإزنطمة من 
مجامة الحنود البربرية ومقاتلتهم وجمأ لوجه والواقع انه كان 
من المستطاع ان يقضي البرير على قوة البزنطمين فسخرجوم من 
بلادم ؛ ولكن الىزنطسن عرفوا كمف يبذرون بذور الشقاق 
بين الآاهالي من حضريين وبدوبين ؛ قضر وا بعضهم ببعض 
وضمنوا اخيراً لانفسهم السادة على الجسم ويكن ان نقول 
بان تار بخ المغرب ابتدأً من عصر البزنطين هذا هو عبارة عن 
فاح مستمر مربر بين الماعتين المد كورتين “ اهل الحضر 
واهل الوبر وبعبارة أخرى بين ساكني المدن وساكني الخبام. 

أجل لقد اندلم مبب الثورة الأولى ضد الروم > فتجرد 
لمقاومتما حا معروف بدعی صولومون )5010٣00۸(‏ لەخبرۃ 
کبرى بالشؤون السباسة »> فانتصر على الاهالي؛ ويظمر ارت 
صولومون هذا الذي كان على بينة من شؤون الماسة العامة ل 
ينكن يعلم شثا كشيراً عن سباسة الجنود والمساكر ؛ ولذلك 
ساءت معاملته معم فكانت النتيجة ان انفضوا من حوله 
وانضموا الى بعض رفاقه اسمه صتوزاس )5٥248(‏ و کار 
صتوز اس قوي العزعة» عتاز بالشجاعة والاقدام. فقاد صفوقمم 
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الى قرطاحنة واشعلوا فما النبران »> فاضطر صولومون الى 
الفرار ثم اقبل القائد باليزار الشهير “ فهاجم البربر وانتصر 
علسہم مرة اخری انتصاراً لا مشل له 

وعاد صولومون الى منصبه الأول بقرطاجنة وراح يعمل 
كل ما في وسعه لاقرار الامن والنظام ولكن صفاء الجو م 
يدم طويلاً ؛ فقد ثار بربر طرابلس على الحكومة البزنطة ؛ 
وجرد صولومون لمقاومتهم › فكان هذه المرة قلبل الgحظ‏ > اد 
کیا به فرسه » فلقى حتفه أثناء المعر كة 

واستمرت الثورات وتوالت القلاقل والنكىات على عبد 
ولاة ليس لمم أدنى دراية بدوالىب السباسة حتى تبه 
الامراطور اى ضرورة حعل حد فمذه الحالة المؤلة »> فعث. 
الى المغرب حاكماً قدراً له خبرة بأحوال اللاد هو جارت. 
طروجلىطة ( ٤a‏ اها دعل ).فما كاد طروجلمطة بلتحق. 
مقره الجديد حتى عر على ساعديه وبعث لعدة قبائل بربرية 
بساومما فى عدم التدخل في الكفاح القائم بينه وبين جماعة 
الثوار ؛ فلما تم له ما كان بريد حمل على البقة الباقىة ممن 
الربر واستولى على سائر الىلاد.فعاد المدوء ورجعت السكنة. 
ف كل ناحىة منها ولو كان دلك بصورة موؤقتة 

هذا ول تع الروم سماسة وأحدة مع حتلف السكارث 
فىدةا كانوا - متلا - بعاملون الوندال منتى القساوة والشدة. 
لأسباب ظاهرة لا حاجة الى تكرارها › كانت سباستهم مع 
الرومان مطبوعة بطابع الرفق واللان وقد حملت الحكومة 
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الازنطىة بعض الوندال على الانتقال الى القطنطنة ؛فسخرهم 
الامبراطور لخدمته الخصوصة ؛ أما الذين لبوا بافريقما فانم 
تجرعوا من كؤوس الذل واهوان الشيء الكثير منعممالقمصر 
عن التجاهر بالديانة الآرية وحرم علمهم الانخراط قى سلك 
الموظفين “ بل استصفى منم الاملاك الت اغتصبوهاء قبلا من 
يد الرومان >“ والحقما بالممتلكات القصرية وبكامة واحدة 
عل الام.راطور على عت السلالة الوندالنه يشتى الوسائل 
المشروعة وغير المشبروعة» سواء مناسبة أو بغير مناسىة»“ دون 
أن يتفطن الى ما سسترتب عن ذلك من نقص فى العمراات 
وفساد في املك ومعلوم ان « حصول » النقص في العمران عن 
الظل ولوان اف واقع لااد منه وواله عائد على 
الدول (1).» 

أما سباسة الروم مم الرومان فكانت - كما اسلفنا - لنة 
نظراً للعلاقات الودية والروابط الدينبة التي كانت تجمم بين 
هاتبن الامتين ؛ وفعلا فقد عل الروم على استحلاب درية 
الرومان والتحبب الهم وببان ذلك ان الحكومة اصدرت 
امراً يقضي على الوندال برد جممع الاملاك التي اغتصبوها من 
الرومان إلى اصحابا ومن الطبيعي ان يحدث مثل هذا 
القرار قلقا عظيما في النفوس ؛ ومن الطبيعي أيضا ان يشر 
الرغبة والطمم في بعض النفوس الاخرى الت لا تراعي في الله 


1) مقدمة ابن خلدون ص. 288 
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الا ولا ذمة ؛ فتجعل طائفة من الروم تقوم فتطالب بأملاك 
تأارة بحجة وتأرة اأخرى بغير حجة ومفموم ان هذه اخالة 
المرتىكة اما هي تاحمة عن القوة والتأبسد اللذين وحجدها 
الرومان في جانب الحكومة الروممة 

أما البربر - أهل البلاد - فقد سلك معهم الروم سباسة 
خاصة قوامما اسالة الرؤساء وبذر بذور الشقاق فما بينهم 
وقد كان الروم يعامون ‏ كما علم الروممان قملہم ‏ انېم لا 
بزالون خر ما دامت كامة الاهالىي متفرقة ل مجتمم وقاو مم 
سى ؛ ومذا كانوا بستقدمون رؤساء الىرير لقرطاحنة ؛ 
فيسبغون علنهم من الحال والخلع ما بثلج صدورم ومحعلل 
ألسنتهم رطبة بالثناء علمهم ؛ ثم بوسوسون لمم حتى يغيروا 
بعضہم على بعض ولو عامت ما كان بين رؤساء المرير من 
البغضاء والشحناء والتنافس في أتفه الأمور وأحقرها ثانا 
لعرفت مقدار تطاحنهم وتهافتمم على أبواب الحكومة الإزنطبة 
سما في اشباع رغباتمم وتحقبق مصالهم الشخصة کل دلك 
والروم ينظرون الهم في شيء من الغبطة والارتماح مما نفذ 
فهم من سباسة التفرقة والسبادة . 

و لما اراد وستمنىانوس ان يشر الحرب على جالمار لانتشال 
الامسراطورية الرومانىة من أيدي الجرماس كان ينوي في 
الوقت نفسه مساعدةالكنيسة واعادة الكاثولىكىة الى ما كانت 
عله من القوة وال جير وت )يو قد ساعده الرومان على تطسق 
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هذه النقطة الثانية من البرنامج ؛ فبالغوا فى اضطہاد الوندال 
وأصحاب المذهب الدونتاني ) Les Donatistes‏ ( وأفرطوا 
في تعذيب الود الدين منعوا من الالتحاق بسلك الموظفين ؛ 
فاجروا إلى البوادي وفي أنفسهم ما فما من الحقد والغضب 
على الحكومة القائة ثم أمر الامبراطور بترسم الکنائس 
القدية وبناء كنائس أخرى على شكل هندسي لطيف ببرهن 
لك على أن الميندسين المغاربة في ذلك الزمان » كانت مم يد 
طودلة في فن التزويق والترخىم 


لكن الكنيسة أصبت آنذالك > فى بلاد المثرق ٠‏ بداء 
عضال سرعان مها سرى في أحشاء الكليسة الافردقة ؛ 
وذلك المرض الذى أوهن منا المظم هو داء المناقشات الجزئة 
- المعروفة بالبزنطىة نظرآاً لتفاهتما - والخلاف محرد الخلاف 
فى المسائل المذهسة وسادت الفوضى من جراء ذلك فما بين 
ااقسدسين و كثرت بينهم دواعي التحاسد والبفضاء “ وانحطت 
أخلاقم إلى درجة لا عكن تصورها ؛ ثم شاعت مرة أخرى 
مذاهب دينىة شتى عملت على محاربة الكاثولىكة أو كانت 
على الأقل حجر عثرة فى سسل تقدمما ؟ وما زاد في الطبن 
دة مشار كة القسيسين المصربين في الخلاف العام وکانوا قد 
نزحوا عن مصر على إثر دخول المسامين إلا 

وخلاصة القول فإن ذلك الخصام المذهي العنىف كان من 
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الأساب الرئيسىة الى فككت أوصال الامبراطورة الرومة 
ا مغرب وممدت السبيل للعرب الأشاوس الذبن طلعوا علا 
إذ ذاك من طرابلس “ يضربون أكباد الإبل إلى المغرب » بين 
صل الخنول وقعقعة السوف 

ولم ينع البزنطمين ما كانوايقاسونه من امحن في سبل 
الماد الفتن واستحلاب رؤساء البرير > واضطماد طائفة لا 
ستہان ا من السكان من مارسة الآداب والاشتغال بشتّى 
العلوم والفنون فالمؤرخون على بكرة أيهم خبروننا بأن 
بضاعة العلوم والآداب كانت نشبطة نافقة في أبام البزنطين 
خاصة بنشر العلم وإحداث المدارس في أم المدن والعواصم ؛ 
غير ان الآ ثار الأدببة الى جادت ا قرائح كتاب ذلك الجبل 
وأدائه عست ہا دد الإهمال ٤‏ فلم يصلنا ق کل دلك سو ی 
منظومة لاتينمة واحدة من نظم الشاعر الافريقي كوريموس 
Corr1pus )‏ ) کتسہانی م الحا البزنطي حان‌طروحلىطة 
وسماها « البوحانىة » ( مdنممaطە[ [a‏ ) ونحن وإن 
كنا نشك كثيرا في قيمة الناظم إلا إننا نرى للقطعة في 
ل داتا فاد تار ىة عظىمة [ لکو نها تنضمن مدح‌طروجلىطة 
وتعدد مزاباه “ بل لاا تشمل على وصف دقىق لىلاد المغرب 
وأحوال المغاربة في أيام كوريىوس 


(1) نة الى جان ( أو وحنا و6ر ره طه[ ) طروجلہطة 
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هياكل جميلة بمدينة سبيطلة ( تونس ) 


أما من الناحبة الفنبه فقد برهن البزنطبون على علو كعمم 
فسا ؛ آثارھم المماردة جنل لا رال ظاهرة للعان نذ کر 
منہا على سبل الاشارة تلك الكنائس الفخمة الى تفننوا فى 
تزويقما وتجمىلما والحصون المنىعة الى شدت حول أهم المدن 
والأسوار والمعابد والهنا كل المزينة بالفسيفساء والرخام الق 
بقىت منها بعض الأطلال المجلة مدينة سبط ( انع Suf‏ ( 

كل هذا وذاك يظہر لذا بوضوح انه كانت للبزنطبين قدم 
راسخة في فن المندسة والعمارة 

وبعد فان المتتبم لاهم مراحل التاريخ المغربي القدم 
التى جلوناها في الصفحات المتقدمة لا بد من أن يلاحظ هناك 
ءظاهرتن خطبرتین قد امتازت )ا هده الحقىة من الزمان 
ابتداء من نزول الفينبقبين با مغرب إلى عمد البزنطبين 

وهاتان الظاهرتان هما عدم تكن الأهالي من الحصول على 
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الوحدة السباسىة المنشودة ثم سرعة تعاقب الفاتحين على هذه 
البلاد » الأمر الذي دفع ببعض المؤرخين إلى القول بأن الشعب 
لمغري مجرد عن كل مزبة روحبة تذ کر 

وغني عن البسان ان في هذا التصريح ما فىه من الفاو 
والتعصب » إذ يكفمنا أن نسرد لك أسماء بعض العظاء الذن 
انجبتهم هذه البلاد كحنبعل ومسينسا وأوغستان والكاهنة. 
وطارق بن زياد وبوسف بن تاشفين وعبد المومن وان خلدون 
وغيرم وغيرهم لنقى البرهانعلى بطلان التصريحالانف الذ كر. 

وإذا كان الشعب المغربي قد استسلم بسمولة للف اتحين من 
قرطاجنمین ورومانبین ووندال وېزنطن › وجمل البریږ في 
حالة يعحزون معا عن العمل لغفابة واحدة والحصول على 
الوحدة السباسبة المنشودة الى طالما سعى من أجلما الخطباء 


قلمة بزنطية بالمغرت ( نونس ) 
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وتغنى بها الشعراء فذلك برجم إلى قلة طرق المواصلات التي 
يها أثرها البعند في تقريب المسافة بين الجماعات > كا برجم 
إلى انقسام البربر شع وأحزاإبا وتنافسمم في الحصول على 
أغراضمم الشخصبة قبل العمل لامصلحة المرسلة ؛ ثم ان الذي 
عاق أولك البرير عن التقدم أكثر من هذا كله وعرقل 
مساعسمم الکری هو عدم تدینېم بدبانة سماوبة سحة تعمل. 
على توحد صفوفمم وبث القة فما بينم 

ولمل أن الإسلام سبكون عاملا كبيرا على توحد تلك 
الصفوف وبث الثقة في النفوس استعدادا للحصول على الوحدة 
الساسىة المنشودة 
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اللمطالعة 


على عد بوستینمانوس‌الاول يعني في اواسط القرن السادس 
بعد المسبح انتقلت دولة الروم من حيز الدفاع الى جال المجوم 
لان هذا القىصر › ک) اسلفنا » كان طامعا في جمم شتات 
السلطنة الرومانىة القدية والاستبلاء على مالكما الغربة الى 
تغلبت علمما القبائل الجرمانببة لکن لسوء حظ الروم 
أصببت دولتېم بداء عضال لم بزل يوهن منہا القوی وهي لا 
تعالجه وبزعزع منها الأركان وهي لا تتلافاه الى أن قضى على 
حباتها الساسبة وهذا الداء أسباب ترجم الي أمرين جدرين 
بالاعتبار وها 

1 - سوء الإدارة ومنشأه الاستداد 

2 - الغلو في الدين الناتج عن جل الراعي والرعبة وتحك 
سلطان الغرور والأوهام والضلالات على جميم طبقات الأمة 
حبث ضربت على أبصار القوم غشاوة حالت بينهم وبين‌النظر 
ي مصالطهم الميوية 
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- أما سوء الإدارة فسبانه ان القىاصرة كانوا على غابة 
الاستداد وكانوا بتوهمون ان الله ملكهم أمر العباد ورقامم 
وأمواهم لمتصرفوا فما با شاءوا و كا شاءوا وعلى منواهم 
فنسج رجال الدولة وولاة الأحكام ؛ فأخذوا حمعون الاموال 
لمصالحم الذاتىة ويسخرون الرعايا لفائدتهم الشخصبة؛ وبذلك 
فات المقصود منوجود الدولة وهو القام با لمصالح العامة ؛ وحل 
الصالح الخاص محل الصالح العام وذلك هو البلاء العظم في 
الدول الاستبدادية قدا أو حديثا > وقد كانت نتسحة تلك 
السباسة القببحة قى دولة الروم 

اولا - تثقيل الضرائب لمع الأموال الى بصرفما القصر 
ی سېواته وشېوات حاشته 

انبا - ظہور داء الرشوة في جميم الطبقات الادارية لان 
الناس على دبن ملو كم “والكل. كانوا في حاجة الى الماللتمكن 
داء الترف من المع 

الا - الضغط على الرعىة حتى لا تشكو ظلامة 

ومېده السباسة المشئومة نفر الناس من سلطة الروم ودفور 
الرعبة من حكامما أقوى عامل في زوال الدول اذ لا قوام هما 
الا بالتعاضد على المصلحة بيز الحا والمحكوم 

أما الغلو فى الدبن فقد بلغ فبه الروم الى حد انحلت به 
عرى وحدتهم القدة ؛ فتفرقوا شعا وار بينم الخلاف في 
المسائل المذهسىة » وكان ابتداء دلك من القرن الخامس بعد 
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المسح حىث ظهر مذهب « المونوفزىٽ ) Monophysites‏ ( 
القائلىن بتحسد الكامة وامتزاج اللاهوت الناسوت(1) وهو 
مذهب البعقوببة »وم أصحاب راهب يدعی يعقوب ‌البودغاي؟ 
وقد تمسك ذا المذهب غالب الأرمن والاقاط وكان الروم 
( بین ملكانية ) و ( اورتود کس ) ینکرونه فقام بين تلك 
الفرق مجادلات ومناقشات تفاقم أمرها بتداخل القباصرة 
بعضهم بالاتتصار الی‌الارتود کس مثل يوستیشبانوس الذي اضطہد 
الخالفين لمذهبه »> وبعضمم بالتساهل مع الخوارج وبتداخل 
الدولة في تلك الخلافات المذهبة اتسع الخرى في افتراى كالمة 
الروم لان انضام ذلك الى الاستبداد وسوء الادارة ازداد به 
نفور غالب الرعية من حكامماء وفشت فيما كثير من الرذائل 
كالمىين والنىانة والنفاق ولاس كبراء الحكام ورؤساء الدين › 
وتحاسدم وتباغضمم وتوهمهم أنهم من طبنة والرعايا من طمنة 
اخرى ؛ فأعرضوا عن مصالح الاممة وأقبلوا على التصلف 
والمذخ والفخفخة والاسة الفارعة و محموع هھ دہ الاسابه 
ا حلت عرى دولة الروم‌وانتشر سلکہا وتداعى هكل مجدها. 
هکذا كان الروم عند ظېور الاسلام 
عن « مفتاح التاريخ » محمد النشير. 
( ص. 226 - 228 ) 


(1) انظر تاربخ افريقبا الشالبة للاستاذ جولبان ص 312 
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2 نصائح عملمة لمعامي المدارس القروية 
بالاشتراك مع عبد المالك السلماني والعربي المسعودي 
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1 في التربية 
2 ف طرق تدريس اللغة العربة 
3 ف طرف التدريس الخاصة 
4 في عل النفس 
5 ي التشريع المدر سي وآداب المينة 
و القراءة المغربة لتلامذ الشهادة الابتدائة 
بالاشتراك مع مد بن زارت وا عمد الطار 
والجىلالى فاصلا 


(2) بالفرنسية 


10 — Bien lire et comprendre 
( en collaboration avec Henri Tranchart ) 


11 — Textes Français pour la classe d’observatiore 
( en collaboration avec H. Tranchart ) 
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85 2 96 
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